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اليسانس فى الآداب ‏ وديلوم فى التحرير والترججة والصحافة 
من خامعة فؤّاد الأول 
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اراد حر لكا 


أستاذ الأدب العربى بكلية الآداب 


فى سنة 1841 - 1845 الجامعية كنت ألقى على طلاب السنة 
النهاثية عمعود. الصحافة دروس الأدب العربى ؛ وكانت هذه الدروس 


8 أو انشاء ؟ ثم بدا لى أن 1 كلف هؤلاء الطلاب بأحاث يتومون 
بها مرانة على الدرس المنظم واعداداً لاتقد الصحنى السديد ؛ واشبد أنى 
رأيت مهم إقبالا رك » واستعذاداً قوع 2 ونتاج 0 يالنجاح : 


وكان مما لنت نظرى حقا بحث لاظالب روفائيل مسيحه فى « حافط 


2 3 ع ُ 
ا الشاعر السيابي »6 ذوئفت عنده واشرت على صاحبه ان الشره 


إذا أ اد يعد 0 يعد النظر فيه . 

واول ماراقنى فى هذا البحث إعا هو <خضوعه لمميج علبى سا 
تتوالى فيه المقائق التار يخية والفنية منسقة خالية من هذه الفجوات 
الى .تدع المعارف مبميرة نتكد القارئاء وتضرفه عن القراءة » 
وتنىء عن ذهن سطحى مضطرب لامنطق له ؛ٍ لذلك لم أكد 
أبدا هذا المقال حتى اندفعت لاقراءة قدما لاأستطيع عنه انصرافاً .هذا 
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فوق هدوء الكانب ووضو-ه والزامه نفسه الإستشباد لكل دعوى 
وتعليل كل ظاهرة بعلتها العقولة المقيقية . . : واعلى لا أعدو الصواب 
حين أعد من أفضال كلية الّآداب اشاعة مناهج البحث والاشبث بها 
فها يعالجه الأساتذةوالطلاب من موضوعات ؛ ولعل هذه الميزة ىمقدمة 
ماأحيته الدراسة الجامعية فى مصر والشرق العربى ميمه ؟ لذلك كنت 
مبتهجا حين رأيت هذا الطالب موقتاً فهارسم ص منهاج » صناعا” فيا 
عرض من حقائق » ناجحا فيا اننهى اليه من النتائح والاراء . 
سس بدأ بتعر يف الشعر السيامى ؛ وتناول من حافظ ابراهم وطنكه © 
وتركياته وشرقياته » و بين كيف جع شاعرنا بين هذه النواحى على 
ماتيدو متناقضة » وأقام ذلك كله على نحليل الشعر وتبين مافيه من 


2 انتقل الى السياسة المصسرية قألم بععسرحافظ السيامى وعوامله 
زمة افنه ووظيفته المتكومنة اللازمة 


وموقف الشاعر بين حر نته اللا 
للياته 6 قبذا هو حافظ ف الجندية التى يضطر اليها اضطراراً » م تعطق 


بشمر الجاسة والفر الذى هو فن الجندى الأصيل » بل أنطقته بشعر 
الشكو: ى والأأنين ؛ ذل كلأنشاعرنا ضاق ذرعاً حياة لاتلائمهإما لطبيعتها 
و لا الاسباى مصير والسودان من شئون ولام ؟ فاذا برم ذء 
الحياة واضغارب 0 اتصل من الكش لعله يلفر حر بة الشاعر أو 
بتغر بد الطائر . ولاكانت أخلاقنا القومية عماد حياتنا السياسية » عنى 
مها حافظ وأخذ بنعى على تومه التوا كل والانقسام ويدعو الى الجد 


والوثام وشيد بوحوه الاصلاح وطرائقه 3 كان بذْلكِ شاعر قومه 


ولسانهم الصادق » وصحيفة آ لامهم وآملهم سواء مأكان منها متصلا 
بالشعب سه أم مكانه من المممريين أم 2 الأمر من البر يطانيين 7 

وكانت دعوة حافظ تتجللى أعظم ماتتحلى فيا سماه الكاتب 
« سياسته العملية » وذلاك كان فى الشكون القومية الطامة كانشاء الجامعة 
الأقانة ؛ والم وطن بالز اه المصرانة ؛ وإفاظة "اديت ]+ للورية والعناية 
حال الطبقات البائسة » إذ كان الشاءر فى هذه الجوانب أقوى اعاناً 
وأندى صوتاء واسرع الى مناصرة العاملين من زعماء الإصلاح الاجتماعى 
والسيامى فكان يضع جهده الأدبى يجانب جبودهم وكان بذلك من 
الدعاة المصلحين ٠.‏ 

لم ينس السكاتب موقف حافظ من الاحتلال الا نجليزىله.رفكان 
ينسكره وإ نكان يعرف للاجليز جانب اصلاح مادى فى هذه البلاد 
واثقار حانفت على الناشعين 652 عرفت ذم مواهبهم الخلقية والسياسشية 
التى 8 دهاة عام وأقطاب سيا ع اذا خنت وطأة 'الاحتلال 
بانوطية الأخيرة » وأخذت مصر طر يقبا إلى ار ية.الداخلية والكارجية 
#دشاعرنا ساير هذه النئضة وسحلذلك التشاط السيامى)و إستعجول 
اناد القن بدك و يقن كك درا ومتافيرا سدور 

الواقم أن الكانت دل ببحته..هذا و عا عقد فيه من موازنات. 
بين الشاغر وسواه هن الشعراء والكتاب والطياء على استعداد لمعالجة 
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المومنوعات الأدبنة ‏ التارخية فى هدوء: وسكون ولكن فق توفيق 
وتجاح » وأنا هنا أشير عليه » وقد أحسن الالمام بحياة حافظ ابرافم 


3 2 0 5 : ف 
و بعضره وقئه » 0 ,استقصي دراسة هذا الشاعر » وأن ينيج فيها منبحاً 


يلاما » ذامله بالغ قيها يع ما باخ فى هذا الجانب الام منها ومع ذلك 
فلست ببذه المثورة حائلا دون اذاعة هذا الببحث » وهانذا أخلى بين 


القارىء و بينه لبحد فيه كرة 3_7 رق ولكنه نافم قوم 9( 


أحرر الشايت 


١ 
قد بالشعر الشيامى رلشا عر رما دااع الجانب منشعره الذى يتناول‎ 
جه اجوال تومه رم 1 الحكم 00 السلطان ... فالشاعر‎ 
اكترديون انان إمارانه سيقن عل هادشن إللياة  السيا سو لابه لا‎ 
استقامت أم اءوجت » هد 00 أضطربت ؛ وإما أنه على المكس‎ 
من هذا .يعيش فى غار السياسة » تستحيب نفسه لتياراتها » فينطاق‎ 


شعره معبرا عن هذه الاستجابة وعن هذا الشعور كا ينطاق يأية عاطفة 


اخرى من حب ومدح وفخر وغيرها من | بواب الشعر المألوفة .. . تقول 


أن الشاعر فى هذه الخالة 3 بعاطفته السياسية و ينقد شعره لاتعبير 
عن اراته وخطرا انه فيها . وهى حين 3 عاطظفة قوية وخدبرة 
صادفة وعن 1 عل فق انبا : قومه واصلاح ث شأنهم حين تعوج مم الامور 
ونختل نكون بلامراء ناحية ا قيمتها فى ثروة الشاعر وتراثه الننى . 

والشاعر الذى تحاول أن تاو هذه الناحية السياسية من شعره 
ونتناوها بشثىء من التحليل فى هذه العحالة شاعر سياسى من الطراز 
الأول » للا 3 ماقاله فى السياسة - بالذسئة لغيره من الشعراء على 
الأقل 5 00 5 بل 01" نتميز به هذه الناحية من شعره بالصراحة 
الحة فى خالات وبالحذر الشديد والتبيت فى حالات أخرى ؛ بالشدة 
والشف نار وباللين والموادة تارة 0 رى ,ما تميز فية شخصية 'الشاعر 
ومزاته الفنية تميرًا صادقاً ..فالشهر السياسى عند حافظ انراهم_بكاد 
ايكون ضوره صادقة لنفسدته_بل لنفسة 0 ل 


3 


وهو متأئر قوق هذا الى حد بعيد بظروف حافظ فى حباته وأطوارها 
الختلفة: حتى ليكاد الانسان وهو يقرأ سياساته أن يستشف منها سبولة 
ووضوح أى نوع من الرجال هو وابة أمواج كانت تتجاذبه وأية الوان 
كانت تصطغ ها تفسه . .. ولمل هذا كله آنه بينة لصذق الشعور 


الذى كان إسير حافظا فى شعره ؛ وهذه ميزة تغتفر له مانقص شعرة 
من التواجى الفنية التى قد تؤخذ عليه بحق فى بعض الخالات . 


3 
وحن إِذاعاوليا أن لل شمر حافظ :ابراه السيانى الى عتاصرة 
ل نبين خصائضص كل من هذه العناصر وواءعثها ودلالاتما كان جديرا 
ينا :2 تدأ عا عكن َّ نسميه 3 وطنيات حافظ » أى ذلك 'الجانب 
من شعرة الذى أخاد فيه بوطنيته وتاريكخه وماضية ار ع وهذه 
الفاحية وأن تسكن تبدو أسط مظاهر الاهتّام السياسى يأحوال البلاد» 
فكلافيا يلد ريك يكن لإطند كل اعحاب الماعى احد لان مص 
تفرض على بنيها وعلى غير بنها مثل هذا الاعحاب ألا انها ذات أهمية 
خاصة فبى البذرة الآولى التى تتفرع عنها نواحى الوطنية الاخرى ومن 
مها وطية الشياننة > 
ومن الجلى أن مصركانت محقل دن اتسية حافط عكانا 2 و10 
وسبنا أن نسوق الى القسارىء هذه الآببات لياس بين ثناناها تلك 


العاطفة الوطنية الماتهبة التى كانت تذخر مها روحه . 


؟ ذا يكابد عاشق و يلاق 
إى لأل فى هواك صبابة 
لنى عليّك متى اراك طايقة 


7 خم 
كلف يخود اطلال متم 


فى حب مض ركثيرة العشاق 
يامصرقدخ رجت على الأطواقز 
بح ىكرم جا عه راف ! 
بالبذل بين يديك والانفاق 


وهو إلى حانب هذا معجب بتاريخ وطنه القديم اما اعجاب ؟* 


وهو حين زب به الأمر أو بقومه وحين تأخذه الشفقة على ماهم فيه 
فى حاضرهم تراه ينطلق الى الماضى اليد انطلاقا طبيعنا ليحد فيه عزاء 


وساوى ؛ وليجد فية قوة دانعة الى العمل والمد واسترجاع غابر الجد . 


وهذه النادية عند حافظ الشاعر وإن تسكن ضكيلة باهتة اذا قبست ا 


تغتى به شوق مثلا فى محد الفراعنة الأولين بتصائد هى من خير قصائده 


قأنها تفصح لنا عن مصرية حافظ الذى اسبغ 


بغ عليه بق لقب « شاعر 


النيل 6 . وهذه الأبيات الى حاءت فى قديدته « معصر » . تنطق. 


بعاطفته المصرية الصميمة . 


52 ءِ 
و قف الخلق ينظرون جميءا 
و بناة الأهرا م فسالف الدهر 
مازمانى. رام وراح سلا 
بدت (رعلى" ا 
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5 2 - 
ان جر كترت ‏ .كيودئ 


كي فأ يتى قواعد الجدو عُْدى 


كدو ى الكلام عند الاحدى 


3 ِ ع كت ع 
من قديم 0 لله جذدى 
3 زالت وتلك عقى” التحدى” 


شعيم ا 
رغم رقنى العذا وقطعت فيدى 


1+ 


وهكذا منطلق شاغرنا مشيدا جك [افراعنة فى تعصب ديز 
.وحماسة بالغة ينسيانه أحيانا المقيقة المعتدلة ويقربانه الى المبالقة 
والغالاة. .. . ميل منة مثلا أن يذ كر فى الأبيات الآنية أسطول 
ممم وان د 5 أن اول عقد فى تاريخ الجتمعات البشرية انما وجد فى 
بلاده التدعة م ولسكنه يذكر بعد هذا أن الرومان قد أخذوا قوانيهم 
يها عن. مصر على مافى ذلك من ا واضحة قد تقبل من شاءر 
فى معرض الفخر ولكن ليس من شك أنه يصعب على العام الحقق 
الذى .تحرى المقيقة الخالصة اقراره على ما ذهب إليه : 


ل 7 م 01-4 ٠.‏ 0 0-0 
قدعةدت الءبود من عبد فر عو ن ففى ( مصر ) كان اول عقد 


أنا'أم التشريع اذ الو. مان عتى الأصول فى كل حر” 


قبل اشطول (.ناسن)كاناسطو . لى إسريًا. وطالعى ضٍِ 0 
قسلوا ١‏ البحر عن بلااء سفينقى وسلوا البر عن مواقم ج 

ويباغ أعحاب شاعرنا محد الفراعنة | يغار معه على حثث 0 

الملوك الذبن طبقتشهرتهم الآفاق والذنصارعءت ذكراهم بل وأجسامهم 
ذامها الزمن فصرعته فتراه شف علىهذه الجنث من أن تعرض للمشاهدة 
والفرجه على نحو لايليق بكرامة ملوك جلوا على عرش مصر الذىهو 
والكلود ضئوان . : .. وين نذ كر أن االمكومة تنست أشيراً إلى هذا 
الأمرفردت الى هذه الث السكريمة كرامتها ‏ الأمر الذى نادى نه 
حافظ منذ سنة 152٠‏ حين قال : 


رأبت جِنّة (خوفو) بقربر ( سيزوستررس_ ) 


1 1 : 3 ِ 
فقات ياقرم م صنع المقوق 


أخساد ‏ امقتادك وسشائدى 


اراق 

2 

مساوم بالفساوسٍ 
: عا ء 2 

فق مدظامات الدر وس 
و حان غير مدوس 
فى الغرب أو (رسيس) 


عدار ادم كد سن 


وهذه المصر ية الخالصة الصادقة تعود فتفصح مرة أخرى عن نفسها 
1 ابذاك من قصيدته إكَ الأمير حسين سزة بقءةا 


ع وير 


3 .9 0 0 
شرك هأرقت لغين مع ٠‏ وفالى دوسا آمل برام 
ذكرت جلالا أيام كانت" ٠‏ تصول بها الفراءنة العظام 
ا شم ١‏ 
وله الخال ا لجال واه الزمان هنا غلم 
فأنت رق أن خافظا: دان فقي فى وطنيتة تزى فى ماضى نظ 
الجيد عد وحلالا يجب ان يذ كر ون تشدو به النفوس . وقد مدو 
هذا أهرا طبيعيا متوقها من كل مصيرى ؛ ولسكتا اذا ذا كر نا ا نه من بين 
المصريين أنفسهم فريقاً ‏ وإن يكن أمره هينا ب نسقه من مدنية 


الفراعئة و يندد مها و برى فى أعلامها من [ ثار ومبان مظاورا من مظاهر 


الوثنية والتكفر غير جديرة بآية اشادة أو بأى اعجاب . . . اذا ذ كرنا؛ 
35 كان فيا بنا أن ثقدر فى حافظ هذا العهد مقي لمضر القدعة وهذه 


الاشادة الصادقة عحدها وترانمها الخالد . 


الى جانب هذه العاطفة المصرية التى يبذيها شاعرنا نلق عاطفة: 
أخرى لاتقل عنها ان ك5 1 ار ممم |أجلاء ووضوحاً عى العاطقة و 
الترك واطلافة ٠‏ . . تقول 0 كار وصوص] و جتاكدالان ماكالك ا 
الخلافة وتى الأتراك أ كثر مما قاله فيد الفراعنة وفى مصر . . . لمبتول 
خليفة الاوضاغ له شاعرنا قصيدة سهنته فيا ؛ ولم بأت عيد جلوس 
لاسلطان الا ونظم مادحاً مبنئاً . وحين حتفل تركيا بذ كرى تأسيس الدولة” 
العاية رص على الاشادة عحدها وتار كبا وعظمة خَلفائها وسلاطينها > 


وهنا بالطبع أن نورد امثلة لا فاله فى هذا الثآن . قال مهن 
الشلطان عيد الجيد 8 


وكمحاولو افى الأرض اطفاء توره لطا نور الشم سي من ذالعأقر كك 
وى عيذ الدولة الغلية يقول عنبا مادا ومشميدا عاضها: و.بمظنة 
سلاطينها الأوائل : 


بناها فظسنها الدرارى مَيَارَ له لبد الدجى تبقى ولامعد 1 
3 2 


وقام رجال” . بالامامة . بده ا ذاك البناء. وَطَتَرُوًا 


ورْدُوا عل الأسلام علد كام لل وله خاها تحن واف 


حئ وايرهتك 


ع الم 3 2 5 
اعود على السفور عى عر ينها وترعى نيام الشرف والغرب برقت 


ا تلان وقانون ”.لله .عل صفحات لد هر بالتبر مكب 
وذلة نكا جر السكين عل التق + وحاز له ف الب والبحر مركي 
وغير هذا كبثير مما يدل على أن الخليفة الساتى وانخلافة العمانية كان 
لما مكان فسيح فى نفس شاعزنا ووجدانه السياسي . . . وقد يدفعنا | 
هذا إلى التساؤل كيف يمكن التوفيق بين العاطفة المصرية والعاطفة 
المزاكنة والجع بيسهها فى آن واحد ؟! أل يكن الترك فى علاقتهم الأصاية 
صر قوما فانحين وغزاة لاوطن ؟ ألم يكن إستقلال مر إلى ذلك 
الحين مشوبا بالسيادة التركية أو بظلها ؟ والوطنية الصادقة لاتستسيغ 
:هذه الشائبة ولا تقيلبا . فببى أن لم تقاوما أو تدفعها فلا أقل من أن 

عسك عن متحبًا والإشادة نبا ؟! 

أن قولا كبذًا قد يكون مقبولا فى العصر الذى نعيش فيه والذى 
مثلت ذيه القومية المصريةكاملة غير ناقصة والذى غات فية الأحداث 
التار يذية عملها فى على ساطان الترك فى مصر وأصبحنا ندرك القومية 
المصسرية الخالصة والإستقلال الصرى التام بعيداً عن انخلاقة وعن 
«الترك . ولكن ليس من الإنصاف فى شىء أن نحكم على المصر الذى 
قال فيه حافظ ماقال عقابسى العم الاديث ونعاليه بأمر كصر عصيره 


انان على تحمله وقوله ؛ ومن خصائص حافظ أنه صورة صادقة للعصر 
حار ساس ع ا رس ا ا 2272-0 تيتا يب ببمسستسستسي 


الذى ى كآن يعيش فيه ,نعيش فيه . ومن هنا كانت أشادته بالخلافة ال العئانية 1 


لاشائية ثبة فيه من من الناحية النياشة أو القومية ... فاتخلافة فى ذلك لين 
2 0 الوحدة ددة الأسلامية 2« ومصر حزء من العا الاسلائى إن لم 


سجس بج 0_0 
ان أ اعظم زَاه وا" اأنرها خطرا 1 1 0 من العقول أن ننادى 


فى هذا 0 ١‏ 


بالإتفصال عن حسم الدولة أو بأعال شأن اللليفة أو 
أأفضن من قذره ...إن 'مصير كانت انكد جرءا مق الدولة العلية من 
الناحية الدولية» وكانت تشعر أن من واجبها القوبى أن تبق على الولاء 
ول الامر 5 

واءدرى إن الدعوة إلى المصرية الخالصة فى ذلك الأوان كانت 


تنطوى على امراف عن جادة السياسة القومة التى أستقر عايها الناس 


فى العالم الاسلامى عامة وفى معمر بنوع خاص . .فاطلافة الموانية كانت 


والمالة هذه اقرب لأن نكون مقوماً من مقومات القومية ااصرية . 


.واعلنا نل 5 مصطفى كاملن نفسه وهو نبى وطنية فى مصر و باعث 


ر 
مضتها القومية ل مجاهر ول يكن له أن يجاهر باستقلاها عن الطلافة .. 
نعم يكن له أو لغيره ان يجاهر بشىء من هذا فى الوقت الذى كان 
يقادى لاء البريطانيين عن بلاده » فقد كان فى عمل كبذا انتقاض 


0 الى كانت ترى نفسها صاحبة البق الشرعى فى مصر ... ذل 


يكن ببعيد بل كان من المعقول أن تترصد تركيا من جاننها للحركة 
القومية. فى مصر إذاءها تودى بالانفصال عنها ..فأسظ مبادىء المحكة 
السياسية كانت تقغى على الوطتيين من المصر بين أن يتتهحوا خطة 


1١ه‎ 


مصانعة تركيا ى يكسبوهاصغبم أو على الأقل عتسبوا أنفسهم مقاومتها 
أو اتفاقها مع اتتلئرا ضدم . ؛. ومن هنا ثرى أن الا<تلال البريطانى 
انها نا لمم إلى التقاق ركان 

وما كان مرو نم نام تر كا وسياد ماعل مصيران هذه السياد: كانت 
فى الواقع ا“مية لافملية .قاد كانك دصر تبدى تهلفا بتر كيا ققد كآن 
هذا درا ضور عن لا نكاد رم ء فى كو إلى نت معي (الشسياءو 
بعد ان استقرت علاقتها بركيا منذ القرن القاسع عشر الى نوع من 
الاستقلال الذاتى . ناهيك بما كانت عليه تركيا فى ذلك الين من 
الضعف السيامى والمرى على و لانقانمعه انها كانت تقوى عل النيل 
من هذا الوضم الممتاز الذىكانت قل كسيقه معس فى عبدى محمد على 
واسماعيل . فاخمطر الداهم على القومية المصرية لم يكن مذ منجبة تركيا 
بل من حبة البريطانيين الذين كانوا حتلين للبلاد عسكر يا وإداريا . 


د 
ولقائل أن يقول إن ذلك المءنى لاتومية المصمرية الخالصة لم يكن 
رولا مامأ بين المصر بين » وهذا أحمد لطفى السيد يدعو فى (ار يذة)» 
عام 141 الى الفصل بين القومية والدين والى عدم اتخاط بينهما ؟ 
وينادى فى صراحة تامة باختصاص المصمر بين دونسوام بدومية وطنهم؟ 


فنك | ان تكاون ,هده القودية حقا لثر المصسر بين من الشرفيين فترافا 


درن 35 ولشكق كيرا متهم لايقيم وزنا للقومية المممرية فى تر بية 
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الشعور المصرى . يقول إن مسر ليست وطنا للمصر بين فقط بل هى 
وطن لكل مسلم ل فى أرضها سواء كان عمانيا أو غير عمالى فرئسيا 
أو انجليز يا صينيا أو يابانيا . . .. على ذلك تكون القودية المصرية أو 
الحرية الخ به معدم ا وى ددعت الفوقية ذلك يفهم الاستقلال؟ 
واانى مراتب الاستقلال الاختصاص بالقوق الوطنية فى مسطح من 
الأرض »>دود #دود حذرافية معينة » 

5 غير أن هذا المذفب عل تتافضه زوادق ا رحة اأقاية ا ل 
منمذهب القانون المصرى لأن أصحابه يكسونه كساء من الدين عله 
سانا عند البسطاء وإ نكان العمل به مناقضا كل التناقض الما تطليه 


الأمةمن الاستقلال بل يناقض الصيغة المصسر بة المقدسة (معرللصر بن )» 


يجوز أن يقول أى انسانإذا كانت العقلية المضمربة قد وصلت 


الى فهم 1 مية الصرية على هذا النحو ووصات بتخليسها من أية 
شائبة الى هذا المدى الذى تراه فى هذه العبارة فسكيف تقر دون مثلها 
منفضلة :عن السيادة التركية ! ؟ 

أما من فنلاحظ أن هذه النغمة كانت خافتة ضعيفة لم سطع أن 
تشق طريتها الى أفئدة القوم ؛ ثم هى. عجزت بلا مراء ءن أن #عخذ 
شكل دعوة عامة أو حركة منظئة تحتل مكانا مللحوظاً فى كيان البلد 
السيابى.» ولم تزد عن أنهسا كانت خطرات عابرة ليس فى استطاعتنا 
أن تدك اا جروت وجدانيا الجرادى ولشكن لدي ادس أن لع 
ا ا ا 


3 


أأخيرا أن هذه الرعة آنا كانت ذل الارستةراطية الفكرية فى مُصسَ 


ئ تسكن العقلية الشعبية لقتحملها أو لتقوى على هضمها أو تثيلها . 
واءل مما ألم على حافظ بهذا الولاء لاخلافة والاشادة بالداطان 


الممانى و بأفضال العمانيين ذلك الشءور العام الذى أوجده النزاع بين 
السلطة الختلة والمصريين ... فلك يدفع القوم عنهم قوة الاحتلال 
أو يففوا من أثره النفسى عليهم أخذوا يوحون الى أنفسوم انهم جزء 
من الدولة العليسة وانهم من رءايا مولانا السلطان ؛ وليس لأحد بهذا 
الوضع أية سيادة أو نفوذ علييم ؛ فم يكن من حدن السياسة او إصالة 
التدبير أن يقاوم المصر نون النفوذ الءعمانى ويدعوا إلى استقلال بلادهم 
عن اللافة وهم يرون نح تأ بصارهم مرك: الاحقلال لبر يطالى فى بلادم ؛ 
فان عملا كبذا يكون بمثابة القذف من المقلاة إلى النار : 
إعا الأتحدات: السياسية وجدها فى الى مردت السييل للاعدر ين 
فى ندر كا الأومية المصر به خالفية وى يعتلوا عل حفيتها: ٠‏ ذلك 
أن « الاستقلال القام » لم يكن ليلوح فى أؤق السياسة المضرية إلا بعد 
أن تخلصت مسر من السيادة التركية عام 1415 حين انضمت تركيا 
الى الأعداء فى الارب العظمى ؛ ومن ثم أخذ ممنى الاستقلال يتحمس فى 
اتخلس من انخانة الريطاة » وعفنا ما عدث الفعل.. . ٠‏ قات ترئ 
ان تلق فين باتذلاية :كان تابه ولي أسياتى اوعدت 4 طبيمية 
الأعقاء ودترورات الاجواك 5 وعدي كافظ أبراعت انلضين العبير 


الشوره عن هذا التقليد الذى تواضع عليه عصره ؛ ققد كان قبل 0 
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ثىء شاعرا يمحس ءواطف قومه ويعا: و إلى حد عيذ ؟ ولإس, 
لا أن نطالية بأن يكون زعما يشير من ابجاهات قومه على نحو يوافق” 
معاييرنا وما بستنا الخاضمرة 

6 


و 1 بغر يب واطالة هذه د سير شاعر نا بماطفته و اخلاقة 


ل مدى أبعد من ع انكلم ة شخصية دشة 1 5-5 ضيه .. ٠‏ الى الترك 


1 
أنفسهم كأمة وشعب . أل 00 0 م قوم اكلينة ل بثو جاسه الاكر ون 
1 


س الترك الى ا هذا شعيا شرةيا مد الشرق من خده ؛ وبقدر 
فايوهن عن الحم ا و 0 والاسلام ؟ ومن هنا أخذ 
شاعرنا يتغنى بمووض الشهب-التر؟ لى وراحت نفسه استحيب استحابة 
الفرح والزهو كنا بذت عليه امارة من أمارا رات النبوض وااتقدم العمرائى 
أو السيامى 

لنس.م الآن شدًا دن ن مديم حافظ لاترك 2 وله لم من أقوى ما قاله 
فى هذا اخال قصيدته ف مهد الدِصتور العواق سنة 15١9‏ والتى جاء فيها 


0 فالكون” فوم يدم مشارقة 2 ومغار 4 


ى الله شما 0 الع" ل له 53 3 لىءود الرشاد. رغاة 0 


إذاثارة 5 0 0 وامغئ ل ماهو انيه 


2 روش واستقرات مالك . ولو أنذا ا فيها يسا صب 


٠. 


1 


ستملك أموا اج البحار ا 0 ثم ا بال كتائية 


اله #روسة و 0 سه مندورة لراك 


وكيته للاسظطول العىاق سنة ١٠1ؤوادل‏ يل 351 رعلى تعلقه بالترك قورضه 
على الاشادة 58 


ى" بامشرق اتطول” الأو ٠‏ ضر نوا الدهر شوط ‏ فاستقاما 


ملكوا البزّ ذلنا ل 3 دهم نالوا من البَدْر المراما 


ولنخم هذا القدر من «ثر 0 «ى ل « عمانياتة » عض من 
من أبياته فى القصيدة الى كان قد أعدها لاستقبال الطيار فتحى 
أ اول يكل لف الممرفين 3 
7 2 3 8 
ادن د هرف كد كائبك تفيل اللعتكار 


ا 


يوم -امتطيت” برافك .ال ميمون. واجتزت - القفار 


0 به انلك داز 


يها . فة : والمّدى رفم المنار 
زام بين الصفوة 6 الخيار 


ادو 


ف كل حاضرة. طم 


1 3 5 
ضربوا الزهان سوط عرز هلم 


كل القارى ١‏ قد لون 2ه مكرة واضحة فق الامتاد الى دق اليه 


6٠ 


ن مدئالروح التركية الى كانت تتملك عواطف حافظ » ولعلهيتساءل 


متى فته أهاذة كان لشاعر تر أن يفول ١‏ كار ما ول ف 11 
هذه المناسبات التى أثار رت شاعر بته بعاطفة الفخ ر والدح فأ شاد هؤلاء 
القوم ويمظاهر العظمة والرق التى كانوا يبدومما ؟ ! نعم يلوح انا أن 
ماقاله شاعرنا فى هذا ل يكن ليقل من حيث القوة فى التعبير ودقة 
الصياغة الفنية عما قد يقوله شاعر من الأثراك أنفسهم اذا خاض بشعره 
فى مثل هذه المواقف والمناصيات - 


: 


ولكنا تحرص بعد هذا على أن نثير إلىظاهرة لطا دلالماء ذلك 
أنحافظاً الذى الفيناه ينظم الشعراشادة بالخليفة العمالى و يرسل القر يض 
إعداباً بالدرك فى مناسبات كثيرة يسكت فحأة عن الثرك والخلافة كليهما 
حى لمكاد طلقا دن عيانة المسكربة أوالفسنة إلى عار رسة؛ وكآن 
٠‏ ذلك عقب اهرت الكبرى شنة 1414 . . . فنذ ذلك المين لاترى 
مر ولو ضئِيلا لتلك الروح التركية:القوية الىكانت تثير شاعر يته من 
قبل » فى حين ترى أن شوق لم تخب فيه هذه الجذوة بل ظل على ولاله 
الخلافة والترك وم تنقطع يدنه و بيهم الصلة الذهنية أو الروحية وما . 
قالااحداث الهامة :الى طبرت فى ياه الدؤلة الخلية بعدآن وضعت ]ريا 
الماضية أ وزارها أطلقت شاعر ية شوق بقصائد تعتبر بحق من فرائده 


الفنية . ولن ينسى التاريخ لشوق ذلك الولاء المقم للخلافة الذى أبداه 


2 


"١ 


© فى قصيدته التى رثاها مها حين أعلن الغازى الغاءها والتى ضمنباخلاصة 


الأمى واللوعة والتى جاء فيا : 


علات أغانى العرس رجع نواح . وثميت بين معام الأفراح, 
531 فى ليل الزفاف يثوبه.. ودقنث ‏ عند تبلج الإصباح 
ست ١‏ علراك ما ومنابر و بكست عليك مالك ونواحر 
طن واطة ومصر احزينة” تبى عليك دمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أحامن الأرض اعللافة ماح ؟ 
وأمتا بك لمم الجلائلة قا فكندن فيد لفاعل الا اح 


5 


3 3 : رَ 
يا لار جل خصرة موءودة ل بغير حربرة وحناح 


هذا شوق يرصل عبراته فى أسى وحسرة عند ماحل القضاء بانللافة 
الغمانية . :٠‏ . وكان.لابدحادث كيذ أن يثير كل من كن له لدم ائسرة 
أن عار متاشرة بال عات من شتراة ٠٠.‏ لا إل كان لارداله أن لير 
ليس عاطفة كل ؤرد م عستقبل. الاسلام والشعوب الاسلامية بل 
لكر م تكن داشر ستيان لتم حافظ الصمتالقام 
لش عبال هذا 6 بالداتة بل وحيال الاحذات الحامة الأخرى 
التى ثلتة ؟ ! 


إن هذه الظاهرة من شأنها أن تفصح لنا عن طبيعة تلك الروح 
التركية التى عبد ناها فيه والتى أفضنا بعض الثىء فتبيانها ؛ فهذه الروح 


لم تكن متأصاة فى نفسه "ا كانت الال عند شوق . ويلوح لنا أ 8 ' 


0 


تكن تستند إلا ١‏ ىا 8 الديانية 1 الدينية الي 0 ون مغر 


ته القدعة 0 و 1 
١ 00‏ وارطفة » 0 عل 8 3 ف ثقهلة من : 

فى تاك ك الاونة العم 0 00 0 : ن قول] أنه 

9 وسع غيره من و الشعراء أو التكتات من توفرت هم أسباب 
ارية الشخدية ّ فوا ا موتفاً 08 فى جوهره عن موكنه هو . 

وهذا شوق نفسه لم | اسقطم أن ود إلى الضرب على الازتان الثر ى 

من قيثارة شعره الا بعد ان هدات عاضفة ارب وبدات العلاقة بين 

الائراكوالإلفاء تستقروتهدأ و بدأت وطأة اليارة خف بتزوالمقتضياتا. 

ولكن الذى سرف نظرذا مع هذا 3 حافكلا ١‏ يعاوده الخنين 

إلى الاوك جد فى فده الفزة أ سسكورئة عم ذلك التكوت المطلق 

هو الذى يوملنا نفرق"بين ار وح الثر كية عنذه وبدبها عند شوق » فببى 

عند هذا الأخير تند :الى دعامة قو يه من وحدة انس لانه ينحدر 

: 0 00 يقين لاف حافظ الذى كان أبوه مصرياً وان 

كن ترجع إلى أصل ترى »فشوق كان يتصل بالأثراك انالا 

0 1 زع فته مايطرا على البإر ين من التقييرات السيانية . ضف 

إلى هذا ان صلة شوق بدار اتخلاقة و بالنيت العاوى كانت صلة وثيقة 


. 


من شأنها أن تذعم هذه الروح عندهٍ وتقوءها » وهذه أمور م #توافر 
لحافظ كثيرا . 
1/7 

وحافظ براهيم الى حانت مضريته وَإلى خانبٍ ميله إلى الثرك 
مَؤْمن اعانا ل صادقا ( بالوحدة العر بية » أو قل بالامعة الشرفية » 
#بو برى أن شعوب الشرق القريب أن هى إلا اسرة واحدة يج.م 
بيئها وحدة الاغة والثقافةووحدة ااشعور والامالى ؛ مايصيب احدهاءن 
عن أوددل من ككل هو انا تفي ساترها وروثن قينا حقيعا 

والدعوة إلى الجامعة الك فية دعوة قدعة ة ظورت 0 1 
أن بولد حافظت) وهى ١‏ فى حد ذانها 5-0 أوحن مم الميلة الثقاة 3 
بين شعوب اليرق. القر برب . تلك الصلةالتى تتمثل فى اللغةالعر بية 
تسيل من الدر ها وحدة الل لباو تاس افيد إاى تنوذهنهالشعوت 
لدعم ١‏ إن حانبهذا الوددة الحم رآفية به قهبى 2 حي فى <وض البدر 
المتوسط تعمل على ريطها و-هولة الاتصال يهاه نخدكا لطرق البرية 
والبدريةة: و إل قانب هذا كله كانت «الوحدة السيادية أؤيمظررها 
على الأقل ممثلة فى انخلافة العمانية مع بين هذه الشعوب فى وخدة 


ةك 


إلا أن النصف الأخيرمن القرن التاسع عشبرشبد عوامل واتجاهات 


عفاسية كال مث غأما أن تثير كوا من هذه الدعوة في بلدان اشرق 


القر ب عامة وفى معنر بنوع خاص . وعكننا أن ذكو على رين هذه 


العوامل نشاط الدعوة إلى الجامءة الصقلبية التىئ كانت ترى إلى جع 


الشءوب البلقانية فت زعامة روسيا - وكان بينها وبين تركيا عداء. 


تقليدى 5 هو معروف - وحريرها من نير السلطان العماق . فالدعوة. 
إلى الجامعة الشرقية كانت "تبر إلى حد ما زداً على هذه الدعوة الصقابية . 
وكان الروح التساطية الى سادت: الدول- الأوربية المكيرى قح 


ذلك العبد أثر واضح فى نشاط الدعوة إلى الجامعة الشرقية ٠٠٠‏ ذلاك 
أن هذه الدول وعدت فى أملاك السلظان فريسة صبلة لاطاع ؟ 
وتكشفت نواياها فى مؤعر برلينسنة يه ١‏ الذىعقد لتسوبة مشاكل 
الدولة العلية فى الباقان ؛ فبدت منذ ذلك الحين اللقيقة سافرة وعى أن 

التدياضة الأورنية الى كانت قاقد على الدفاع عن الدولة العلية كقوة. 
ذرورية لاتوازن الدولىفى بدايةهذا القرن اصب<ت ف السذوات الاخيزة 
منه قائمة على كزيق أوضالها والأسعيلاء على أجزائها الواحدة بعد الاخرى 
فترى “اهارا 8 يدها قبل انعقاد المؤعر على ح<زيرة رص 
وروسيا تستولى على أجزاء من أملاك الدولة:العلية. الواقدة على البحر 
الأسود ؛ وتعترف الدولة باستقلال رومانيا والصرب . وفى السنة التالية 
اعقدهذا الؤغر بدات فرنسا تفكرق احتلال.تونس وتم هاهذا الأ<تلال 
سنة ١1‏ فكان هذا إيذانا بتنفيذ سياسة إنجاترا فى مصرف العام 
الذى يليه كوسيلة ل+فظ التوازن الذولى فى البخر المتوطط . 

كانت شعوب الشيرق القريب ترى إذن هذا اتلطر الئل الذى 
. يهدد كيانها من جاتب الدول الأوربية ورأت كل منهامصيرها الحتوم ؛ 


5 


لكان من الطبيسى أن تمحة هذه الذهوت الى كانت تماق بالأفاى 
الحاو للحياة السياسية المستقلة نحو الدعوة إلى التضامن ضد هذا اللمطر 
| شرك 

خاء شاعرنا والجومارال مشيعا يا نار هذه الدعرة و حاء وفا نال 
هذه الوب تتفلق ما وترددها: توسيلة للإجفاظ بكبابها اعبات 
والقوى ٠٠‏ وإلى جانب هذا نستطيع أن تدك ماكان ارت طر يلين 
حين أغارت إيطاليا على هذه الولابة العئانية فى سبتمير سنة ١911‏ 
واسسطم] من جسم الساطنة العما نية وما تبع ذلك من ثورة الولايات 
البلقائية وخروجها من اأسيادة العمانية الواحدة تلو الاخرى من أثر فى 
كار لقان الشدور باطاحة إلى اطامعة الشرفة والدعوة الى - :2 
هذا كله كان من الطبيعى أن يعبر حافظ بشعرهدعن هذه العاطفة السياسية 
والقومية التى كانت مسيطرة إلى حد كبير على وجذان العصر الذىكان 
تعيش ايه + 

/ 

على أن للدعوة إلى الجامعة الشرقية عند حافظ ابراعم خصائصض 
تكاد تنفرد بها وتتميز عن مثْل هذه الدعوة عند غيره 0 المضربين 
والشرتيين:. 9 قشرقيته ؟ وإن كانت قويةصادقة فإنهالم تبيث «عصريته» 
فبو يشيد بمصر إلى جانب إشادته ببلدان الشرق ٠‏ + ولميسلك مسلك 


البعض الذين قد تطفغى عليهم العاطفة الشرقية إلى حد ينون معه مصمر 


انك ؟ دبل عر كانتلا المكانة الاوك الممتازة عنده فهو يصصرح 


را 


غير مرة بأنها زعيمة الشرق فتراه يقول على لسانها 


ار ورا فرائل” عتدى 
إن عدر انه ماق لخ #الشري ره فم اران يس 
وهو فى تهنئته للمغفور له الك فؤاد الأول 3 من مكانة مضر 

بن الدول القرقية فيقول فى دبراحة تامو : 

أئ الوك 0 اك ماله انوع 1 

ا ل هن كر داك أندى 5 


مي 3 0 / 


3 


9 وقام” اللبل ا 5 


5 0 اه 62 

(الجزيرة ) و ( والعرا ) و( فارس) بودون هدا 
واليك <( 5 ): هل وى 4 أحداد نكا واليك . هذا 
اليك : رس )0-1( اط 12 ) ليه لمكن كنذا 
١‏ رتفم و 0 جح فوق تاج ا دا 
ك1 ن يدر بقا مع هذا ألا على ع فم الوح الى أملت على 

ل لشاعر هذه أ 5 نبو قصد إلى عىء من الا هوا ان يلا على الأمم 
الشرفية ) واعدفت! لى نوع هن التحدى أو التنافس فى الفخر م 
يكن.ق الاملة شىء من هذا البقة فالمه_أله | ترج عن اعتزاز الاخ 


5-5 


0 


اال 2 اوه وصدارته على أحويه ا ولاشيب عنا أنه كان فىدوقف 
التردكة ردنا الى ماك عظلم فازت البلاد على يدية بكيان سيامى 
ودولى لم يكن لها من قبل .وكان الشاعر برى هذه البلاد التى عددها 
وم تستقر فيها الأمور بعد الحرب الماضية » فق دكانث فى حال من القاق 
والاضطراب وعدم الاستترار ٠٠٠‏ كان نراها آنعذ ومايزال كيانها 
ااسيانى مترددا بين. الطابة والأنتداب ء فكان هذا عا بعث فى افشة 
شعور الاعتزار عم والزهو بعرشها وتاحها ٠.٠.‏ 
تقول هذا لأن الششاعر صادق الأعان أصلا بالأخاء القائم بين 
الشءوب العربية وهو مأعبر عنه شهره ف قواضع ده لعل من أقواها" 
وأؤضحها ماجاء فى قصيدته الت حيا فسا الشام فى حفلة تكريه : 
8 24 . 2 
آى.: 8 طن طن فربوع النيلأء'. مه ون هنافى حاكم مو طن ثابى 
2 3 
إلى 0 على أهرامها 9 من الجلال اراها فوق لبخانر 
ومن خلال هذه الا بيات تبد و لنأخاظة من خضا ص دعوته إلى الذامعة 
الشرقية هى اتتسام الحذ وشيوعة بين سائر البلدان الشرقية فمحد 
الأعرام يكال هام انان وكا المحدين تراث لقعب واحنا بل لاسرم 


واحدة مم هذا المغى يتان ن نهم بلاشكه دن ماقال فىالو<ددة : 


اأشرقية 


لاقية ا : 


2 00 ا 
إذا المت بوادى اليل نارزلة . بان تطارا ا 0 ت 


| - رم اير 


وَإن دعاق ثرى الاهرامذو 1 نان تمت 


58 


فو رق فى أمم الشرق هيئه ة واحدة 0 تتداعى عواطفها فى الملسّات ال 
تناب أحد أعسائ ها » ولعل ماجاء فى رثائه للاستاذ الإمام الشيخ د 


عبدة مايزيد فى هذا وحوح : 


قيس 


5 ل فاريت" له الأرين ره 
وضاقت” عيون” الكون بالميرات. 
فى افند حر ون رق الفدين جازع” 
وق مصر باك ا الحسرا 
وق الشام مقدو 05 ف الفريل د 


ر ماشت من زفرا ار 


وكان طبيعيا والخالة هذه أن استحيب نفس شاعرنا إستحابة صادقة 
انحل نتاران الشرق من نوائب ويتألم لمايقع ها من مصائب ٠ ٠٠‏ وخير 
مثال ذا ماقاله فى <درب طراد بلس سئة ١915‏ وهزاه 0 عطامع إيطالها 
الاستعياربة وعا أقترنته الجيوش اللإيطالية من فظائع . فخالفوا المسيحية 
وما تدعو اليه من حبة وسلاموم براعوا ميادىء القانون الدو وادابه 3 


إخردوا اد ور اس جلو كل ما حرمت (لاهاى)فى المهد احتراما 


ء- 2 3 د - 7 
اران فى أعاهم . مُسَلُوه بارك القوم علا مآ ؟ 


71 30 1 
اذا حاءه أجيلوم 


0 07 
ع آمرا يلفىعلى الأرض السلاما ؟ 


3 


01 2 م ر 3 
ا عن ني الغرب لنا . وجلوا عن أذقي الشرق الظلاما 

فأنت تزى أن عين حافظ إبراه م تغفل عن عدا ااشرق 
ونواثيه . وإذ قدساقنا الحديث إلى 0-6 رابلن فاق + حريص على 
أن أورة لاقارىء شيئًا من قصيدته فم الماهاءن طر آنه أغلك 
إيطا ليا المرب فى سبتمبر سنة ةا 1 ول عل 2 هذ 0 من 
املاك الدولة العلية الها » وجب شاعرنا كيف تعلن دولة إستبلاءها 
على أراضى دولة أخرى دون ماحرب أو تقال نيقول 


أعلبُوا ضً ل ثلك (تيكتور)را دو املاما 


اعبلنوا الضي” ولا فنعو 5ن أظنور ناد :أو اانا 


فاعجبوا من فاتح ذى مرق ٠‏ بحسب الرهة فى البحرصداما 
وبرى الفتح ادعام برطلا وافتراء واحتحاجاً واحتكاما 
حقيقة أن إيطاليا يمحت اخر الأمر ى الإستيلاء على طراباس 
و 3 ذلك م بكن فى الواقع نتيحة اموزام الترك فى الحرب انهزاما 
بل لآن نيا كإنعلبها أن ته صبالة طرا بلس عل وعهالدسروة 
فأرغمت على العزول عن هذه الولابة فى معاهدة لوازن سنة ٠6.1‏ لآن 
امرك كاتا عل أبواب عرب جديدة تند بتمزيق اط 0 عيان ... 
ذلك أن البلقان كان قد هالته بوادر التقدم ومظاهر الحياة النى أخذت 
تدب فى تر كنا على بد رعزل الااد: والتر قي 0 1 تتعاهد 
على الحرب ضد هاكى نفوز رفع مظاهر السيادةالتركية عن كاهلها .. 


0 


فضياع طراباس والخالة.هذه كان ننيجة ضسرورات سياسية أ كثر من 
أن تكون ننيجَة هزبمة حربيةحاسمة ... لابل الثابت أن الترك والعرب 
كعدوا للحملة الايطالية التى نزّات إلى شواطىء طراباس فى ؟ سبتمبر 
فنازلوها منازلة هى مسرب الأمثال فى الشجاعة والثبات والتضحيةوقوة 
البأس وكيوا الطليان خسائر نادحة وأضطروهم فى بعض المواقف إلى 
التقبقر 0 


بالعلوان كال .له دوى فى بلدان الشرق عامة وقى مصر بصقة خاصة * 


قر والاراتراد م أن مثل هذا الندسر على عدو باغ باذىء 
ولد أطلقت هذه الحوادث شاعر بة حافظ بقصيذة .فها الثىء الكثير 
من الطرافة والتهك المربر والسخرية اللاذعة نذكدر لافارىء شيئًا منهاء 


خبروا ( فيكتور ) عنًا إنه . ادهش العالم خربا. ونظاما 


دهش العام ا أن رزواء اه مساوق ارا 


7 بنك في لبر الا ردنا 
حاتم الطليان قد -فلْتنا 
لوده تك 2 


انت اهديرت الينا غدة 


ا كان فى أنديكم 


أ كثروا الترْهة فى احيائنا 


3 


0 


لست أدرى ” بت ترعى أمة 


ل أقيموا ١‏ عام وها 


ع2 


سل االأروا اد يلقى اماما 
6 لذ ايها عدا ان 
. هم ا وطعاماً 
ذا كلال .ففداً يفرى المظاما 
نبا - كشت السقاما 
سم الايقام من منا والأيائى 


من بق العا يان أم ترعى بواما 


١ 

وان يفوننا ون نعرض <خصائص الوحدة الشرقية عند حافظ. أن 
لذي اك خاسة ها فار ها وكا ساق مت عاك ٠‏ لكا اعد ارد 
فى نظره تضم الشرقيين على أختلاف أديانهم ومذاهبهم فهى ١‏ شرقية » 
سيد المدى < جامعة » حهًا ؛ و خاط شاعرنا بين الوح_دة الدينية 

والإحدة الخنسية أو الثقافية أو على أصح تعبير وحدة ال+ضارة . 
قد يدعو البعض الى الجامعة اللشر قنة فيذنى وحدة الام الاسلاميةو رج 
غيرمم تمن ثم شرقيون يختافونف الدين ولك نهم يجتمعون ف الوطن العام ؛ 


#معهم رابطة الثقافة وونذة الأمانى والآمال ؛ فيدءل نهذا أساس 


دعوته الوحدة الديتية ... . وهذا خلط لم بقع فيه حافظ ؛ فشرقيته من 


هذه الفاحية شرقية غامة لاتحدها فواصل الدين أوالمذهب . واتذظررت 
هذه الخاصية بشكل واضح فى منظومته المُثيلية التتى وضعها عند صرب 
الأسطوا ل الطليانى مدينة بيروت أثناءحربطراباس انتقاماً من الأترالك 
فقد توجه شاعرنا إلى المطران مسمرة الذى كان يعنى بالمرحى 


لامك كا 
ربكم وحئنا. تطننا 
دعر “الل احير 0نا 
ند أو شكت أن تمينا 
ومتا مي 2 المجارا 


-ً 


يكنا 


1 اك هذا الايجاة عنده فاجاء فى قصيدته الى عدح فيها 
السلطان.عيد الجيد 5 


باعي ا وات سيعح ا ع الولاع 0 ا 


شد واال 0 والعوود عل هبى 1 توراة والاتجيسل والفُو 'قان 


وقوله : 


حالف فى رظل الهلا ل أمامهوحا ٠‏ خامه ‏ بعداللانى- وراهبه 


على أن شاع رنا ار عرافا واضدا 1 فى مدى الوحدة الشرقية 
كين خاول ان يعم فى عقدها [الشرق الأقصي إلى جانب الشرق الادنى 
فإن شعره يرقف 5 ردم مره 0 الصين واايابان » ويتمى ان 
تنتظم حهيعا فى وحدة غير مفصومة العرى 


دق أرى الكيرق اذناء وده عن مطمعااغراب فيهغي ر وسذانر 


تجرى المز ة ف أعرافد عله" كسر يه الاء فىاثناء أفكان 


5 


010 8 ار ره 14 11د 
لافرق مابين تودى بعس به ومسلمي ومودى ونصراق 
وقذ يكون من تحتنا بل .من الواح علينا "أن احا أن هيدا 
المدى الذى باغته الجامعة الشرفية عند وم عه حرق الأُقَمى هن صين 
وتانان ) وأمنه أن يعيش_البوذى مع الييودى والمسلم والتصراى هن 
أمور صناعية لاجد أأرة دعامة قونة من العلاق الطبيعية والثقافيةَ الى 


تبدو بوضوح بيت بإدان الشرق الادنى أو بالاحرى اشرق العربى 


0 
كسوريا با ولبنان والعراق وتونس ومصر وما اليها .. نعم لاجد 
درا ل لهذا التحمس | ماباتى البوذى اللهم اللا إذا 0 وض 
اليابان والتصارها فى حرب سنة 16٠4‏ علىروسيا » مذ 00 إمجانب 
هذا - بل وقبل هذا - قصة غادته ال ايابانية ا ى كان ول 1 عدب بها 


لى قال فيها قصيدته الممتازة دق وق 0 2 الغادة الى 1١00‏ م 


2 د الذهيا »6 .. 


1١١ 

وحافظ اير اهم فى شرقيته كان يشةق على الشرق وكان ينعى عليه 
تاخره ويتمتى ان يرى الشرق وقد خلع عنه رداء التآخر وبيب نه 
أن يعمل جادا على استرداد عظمته ومجده . فدعوته إلى الجامعة الشرقية 
0 دعوة متزجة بالناحية ااعملية ولم تكن عقصورة على التغنى بأمحاد 
الشرق .. عى دعوة صريحة قوية إلى تلّس أسباب الجد الحقيقى التى 
لاتقف عند حد إبقاظ الأمانى الآ مال أنه عند حد ترديد النغمة الجوفاء 


بالأيام الخالية والعظمة الغارة ؛ فبو لايذك الحد المفقود بقدر مابذكر 


٠ 00‏ ومن ذلك مايقول على اسان جرب بعروت فى منظومته : 
الى 1 أعاجل لوت تبسال الأواثر م ب 
52 


حتى أرى ار 0 2 اعتداء الزمان.. 
وإسارة د اجستتارلا ارالك وف 4 يان 


0 د 9 
ومسوفا 1 عليهم طبسائع : الءمرازتك. 


ترصبح - الشرقة ‏ غرنبا واستوى الإمافقان 
2 وهو الا كتف ذال حاو أن يلسم اشرق لديل الدحاك 


ومن هنا فانه 


انبوض فاذا به براها ف الأخذ بأساليب الدنية الغربية . 
١‏ يكن متعصيا لشرقيته تعصبا أعى يقف به عند حد المماهاة عمظاهر 
العظمة الى كان عليها الشرق فى غابر الزمان » تلك النغمة الى اعتاد 
ترديدها بعض الدعاة آلى الوحدة الشرقية » ولم يكن متعصيا لشرفيته 
لى حد احتقار الدنية الحديثة والحظ من فدرها . . قبناك 


تعصيا بلغ به 1 1 
قوم يفصلون خطأ الحضارة الإنسانية إلى شرقية وغربية » م حاو هم 


دائًا أن ينظروا إلى الأولى نظرةاعجاب و يدّعوا أنها أممى من الثانية 
وأرق ويذهبون إلى أن تأخر الششرق إها يرجع سببه إلى تقليده الغرب 
واصطناعه مظاهر حضارته .وم إذا واحبوا مظبرا من .مظاهر الضعف 
أو الادراف. فى حياتنا ا ترام ينفحرون بالقول إمها حضارة 
الغرب الزائفة التى فى انسقم ا إلا رحمة الله على الأيام الخالية التى ل 
نكن نعرف فيها ماعرفنا... ألا ليتنا نرتد اليها » ان الاحتفاظ بشرقيتنا 


وعمازينا فيه كل اللير وكل الكادنة 0 
سيد أما شاعنا تققد كان بديدا عن هذا كل البعد ؛ كان موسنا شوج 

التطور الاجماعى » .كان يألى أن إستسلم الشرق الى اود بها سير > 

العالم المتمدن مخطى واسعةفى موكب الحضارة .. لهذا تراه يدعو الشرق 


و 


فى صراحة إلى أن يققدى يأهم الغرب ويقتفى آثارها فيقول فى قصيدته 
« رجال الدنيا الجديدة 6 : 


ِ- 500 ع-. 3 ا 
ليتنا فى بكم أو تجار ده عد سر دناما كان ضاعاة ١‏ 2 


كاش ف الكبرباء يتك" تعنى” ٠‏ باختراع_ير وض ْمنا الطباعا 
له حقالتو ال ال 0 عن الرياء القنناعا 
كد مكنا وترقادقيه اي 2 هيا زائلا ون مانا 
1 سَدميا مقاهم 0 0 00 1 ا 
وفى موضوع آخر كول : عرضة معطو لابن 

فد ناك اشرق لاخر عن إذا اروم ولى قراف غنا 
الشقى .سيد جنا بالعارم ...ناح الضعيت بها أبدا 5 
ران كر فيسه اريت وإعاد الجاد يد مدا 
رش الطيلة انارقن 1 كد الوحود دسي الطناى 
اماه وا احلية اللي رم لسار كه درا 
وطارت” الهم الك 

رين عل الل تطرى ادي ؟ 


م ٠و2‏ 


م 00 ا 0 
يمل من بعد هذا وذاك بان سب يكين وان مدا 


0 
وفى الأبيات الآنية تراه سخر بشكل واضح من نزعة البعض 
الى التغنى بالماذى والمبالغة فيه ؛ داعيا الىالتحديد فالحياة ... التحديد 
اناق اليد : 
3 0 0 2 
ملا ا طباق الارضٍ و<-دا وأوعة ىك 
ست ودءند والربابٍ د بورع 
2 2 3 
فلكدهات القن ميا مراكنا 


سقط اللوىو (الرقمتين)ر (لملم ) 


عرفا مدى الثىء القدم غهل مدى 
7 0 
لثىء حديد حاضر النفم_ م-ة 
ب 0 2 1 0 
لدّى كل شعب ف الحوادث عدة 


ا ل 2 2 
وعدتنا تدب الئتراث الضيع_ 


0 ى من كل 0 الدعوة الشرقية عنده كانت دعوة إلى 


البناء وال العمل الجدي فى سبيل_الرق حتى برتفع بأمم الشرق الى 


مذنية العصر ؛ مدنية الء والاخبراع ... ولعمرى إن هذا هو الطر بق 


السوى الذئ توحى به العاطفة المقيرنة بالعقل والحكة والروية... مكل 

- 1 7 1 
هده ل و وحدها 0 الشرق ان إستابر التار يخ وان سيرد شيئًا 
من مكانته ... أما أن تقتدمر الدعوة الى الجامعة الشرقية على العاطفة 


كا تت ب 2-10 


يفنا 


الجاحة.أو على التحمس العنيف وحده دون كر" أو عملأ أو كفاح فضرب 
عقيم من الجمود والمسكابرة يبدو أن شاء رنا ل يكن بة رار فقيل إلندء 
وما يشهد هذا شهادة 0 ماحاء فى >اورته مع خليل مطران : 
آفتدت شعوب الشرقوعن ٠‏ كسب الطحامد والقا +" 
0 0 اشنا سر 
مق الشيوت ١‏ تمده دنا وعدن أل أت 
0 الكنانق من فى تدب ويف الشام قردن 
ا 0 مع إطيال. . وذاك دررحل - التوادر 


عام 


20 5 0 َ 
خا الاق وبا]طياةا له كنا اا 


- 


يتاب اجواز القفار ويمتطى مان ازوا حدر 


لا 

لتنتقل بعد أن تناولنا هذا الجانب العام من شعر حافظ. السهامى 
الى السياسة فى مجالها الخاص الضيق ... الى آرائه وخطراته ومبادئه 
ف - أ اه المصر بين الاحماعية وق ق الأحدات تَ امسر 4 ة الم ى تتصل بشئون 
الحكم 0 الدولة . ولهافظ فى هذا الات واشءة وقدم راسخة 
جديرة بشخصيته القوبة اىاتصلت اتصالا وثيقاً بالمياة السياسيةلبلاده 
تكبينها سهولة ووضوح خلال شعرة السياسى 

ولسكن قبل أن نتناول هذا بشىء من التحليل لابد لنا من كلة 


-. 


0 


اليا 


لاغناء عنها عن العدصر الذى نشأ فيه الشاعر وعن العوامل اتىتفاعات 
ف تفسينه حي معت 1 راءه السياسية ومذاهبه ونزعاته . نعم فهذا أمر 
ضمرورق 35 بدو شخصيته السها أسية واضحة لاا 000 م عموض 
علا همنا العام الذى ولد فيه حافظ على وده التحقيق سنا 3 


نعمرف أنه كان نافماً أثناء الثورة العرابية وأنه دخل المدرسة الخر بية 


وهوق شرخ الصيا يقد 0 وضءت «هذه الثورة 3 زَارها وا نتبى ما 


الام ر إلى الال الذ ذريع ودفعت صر إلى برائن الا-تلال . وعلى هذا 
لحافظ و إن يكن قد فانته حوادث الثورة ذاتها فاينه شهد يجلاء آثارها 


القريبة وشهذ نتاها التى أثرت ى نجرى القار رخ السبواشى لمصر تأثيراً 
كبيراً فى السنين التى تلتها إلى وقتنا الحاضر 


1 : 1 
هزمت الجيوش العرابية فى موقءة الثل الكبير . ومن انخطأ أن 


تمتبر هذه المزعة جرد هزعةحربية فهى كانت قبل ذلك هزعة قومية » 
فقد عمد العدو إلى اسلو التفرقة فى الصقوف فاحتذب إلى حاننه 


طائفة المستضعفين من الأمة ومن اليش نقسة .بل إنة استطاع 


أن يمل تركيا على! علان عصان عرالى وأعوانه .ما دخلت جحافل 


العدو القاهرة ووضع يده على ناصية الأمور كا ن الحتلون. بواحبون آمة 


متخاذلة ققدت روحرا المعذوبة وشعياً عرزا تعوزهالزعامة الخاصة الرشيدة . 

و تكد الأم ر تستقر بوؤلاء الغتلين حتى عدوا إلى التتكيل 
بزْعماء المركة و بكل من حامت حوله شيهة الاشتراك ذيبا أو العف 
3 على البلاد روح اليأس والذهول والا-تسلام والاسعكازه؛ 


وم 


ناهيك ما تردى إليه بعض ذوى المكانة والصدارة من العَاوَ قإك رجال 
'الاحتلال والتقرب الهم والسيرى ركامهم . 
إلا أنهذه الخالة لم تالوم يكن ها أن تطول » فلقد توفرت عوامل 
عدة كان من شأنها أن تبعث روح النشاط والحياة فى هذه الأمة من 
جديد . فندن نذ كر تصدى قرسا للنفوذ البريطانى فى مصر؛ ونذ كر 
تبرم تركيا بطول بقاء الجيوش الاتجليزية فى بلاد كانت تعتبرها تارعة 
ا وسا عت هذه العواول اللارسية عراف اخرى داغلية لق من 
أهيرا تولى الخديو عباس السلطة بمد وفاة والده.؛ فلم يكد يمر بع على 
الأريكة اعخدو يقحى بدأ مدياسة مقاؤمة الالال 1 حرق م 
.رجاه الذين ألفوا من اعدرو السابق كثيراً من الاضوع والامتسلام . 
فعمد عباس الى اقالة وزارةمططف فوم الوالية للاتجليز واحتك نهم ثانية 
فى استءراض الجدش على المدود . ..وقد قابات الأمة سَلوك ولى الأهر 
هذا بكثير من الإء<ابوالتأبيد . ون حبهنا أن ك>ذرمن المبااغة فى 
اله الدبو عبان هذه فروق الواقع ل يلق احا كيراً ؛ بل إنه 
أصيب فلا باللذزلان فى هذين. 3 بالدرات 1 فد انترى الددر فنها 
باإقرار سيادة الاجليز الاح بوحبة نظار” ثم وإن شت فيد أو امرجم ؛ 
ركان ما عدر الأنواية ر كارك مضا خنرفان اد فكت 


لمساسكه وأخذ يتستحب أماميم أو كوم السحانا منظىا حت سار معيم 


فى أمان ووفاق . 


ولكنا لا ننتطيع فى الوقت نفسه أن ف اك عطق 10 


5+ 


فتدكان عمله إيذانا ببدء حركة مقاومة الاحتلال » تاك المركة الل 
0 الى و<دان الأمة الباق وأحَدت تنمووةزدهر وتنظم 
حين تعهدها وبعث فيها من روحه زعير الوطنية فى معمر مصطف كامل باشا 
الذى يعتبر شخصية البيل السياسية بلا منازع . ذلك الزء بم الذى علم 
العام كيف عت دح الحرية فى الأأم م من جديد ؛ فقد انبثق على يديه 
شعاع الأمل نافذاً فى أحلاك ساعات اليأس والقنوظ . فلقد كانتمتاومة 
الاحتلال والمناداة بالجلاء نكاد يك تكون عند القوم خيالا أو وهم فاذا سها 
تصبح حقيقة ملءوسة ليس الى تكار هامن سبيل؟ أخذْمطط قكامل بتحدى 
بحته أو بحق مصر قوة الختلين وسياستهم بكل الوسائل من نششر التعليم 
الي الخطابة إلى الدعوة اهبر فى امارج إلى الصحافة ؟ فكانتهزة عنيفة 
أذات بها الآمة من سباتها وتهيأت لاعمل القوتى والجهاد الوطنى 4 
أفتوى الرأى العام وزاد نفوذه و أصبح مسيراً ا الى حد ما لمر ى السياسة فى 
مصر. ف يكن ن العصر الذى نشأ فيه شاعرنا واطالة هذه عر ركود 
سياتى بل كان يتميز على المكمن من هذا بكثرة ة الاحداث السياسية 
المتعاقية وبالنشاط المتزايد الذى بزداد قوة ة وتفظها ك3 2 ان 
هذه العوامل أن تدقم الرجل منذ شيابه الأول الى الاهتام بم اننا 


صنذوا لاسياسة وقر ينا 1 


0 وه ول يكن متفرجاً عن بعد على هذهالسياسة بل كان وثيق الصلة 


...دغل اليش منذ شبابه البا كر » وسواءكان ددوله اليش تحت 


2 


ضغط الحاجة ورغبة منه فى الحصول على الاستقرار المعاثئى الذى 
ركان رص عليه أشد المرص أو كان رغبة منه فى خدمة الوطن عن. 
طر يق الجندية فم لار يب فيهأن اتصاله بالجرش ج ءلم يشرف بنفسه على. 
لتيارات السيا-_ية فى عصره وده له ؤسائل الصلة بالشخصيات التى 
نت مثل الأدوا ار الهامة على مسرح السياسة المصرية فى هذا العهد... 
هذا كان من شأنه أن يكسبه نظراً صائباً سلما إلى المسا'ل السياسية 

فهو حين يتكلم عنها نما يتكلم كلام اللخبير العارف بأسرارها المكتنه 
أغوامضها . فاذا 5 نا إلى جااب وذا اشتنا أله بأاصحا فة حي اواتصالة 


النياسة عرفت جلاء أن شخصيته السياسية كانت مكونة تكو يناثو يا 
الآمر الذى هيأه لآن يكون شاغرا سياسياً من الطراز الأول : 


ا تشخصيات عهيره كالأستاذ الامام وسعد زغلول ومن اليهما من أنقطا ب 


إل عالت هذا عبان ند كر أن رجات اكجا اننا فى كمع بد 
ا 2 0 الجتمع متصلا اتصالا ونيقا بالشعب الله رى لايل 
وان كك ن على معرفة تامة بالتيارات التى تتجاذبه والأمواج التي 
تتذافءة: »فشكن عدا أقرت شعراء عضره إل لنجداكاتري وأقدرم 
على التعبير عما ذالجه من إ<ساسات وما يجيش به من آمال واتجاهات 

ولسكن هناك إلى جانب هذه العوامل التى تضافرت على خلق 
شخصيته السياسية عاملا آخر له أثر ليس 0 فىهذه الشخصية .. 


أنه ام حل منى 4 وملا فى خدمة ة الحكومة 2 نات 


25 


أنة كأن إسعى إلى هذه الخدمة سعياً حثيثا لأنه كان ينشد فيها شيئا من 
الاستقرار والاطمئنان إلى المستقبل » فتكان لزاماً عليه أن حرص على 
وظيفته المسكومية وأن يتجنب مامن شأنه أن يرحزحة عنها . . . تلك 
حقيقة بارزة يكنى رد الإشارة اليا ى نامس أثرها واضحا فى 
شعرهالسياسى » فقد 00 الحد, ر والوجل والاعتدال فى كثير من 
الأحيان . فهو من هذه الناحية .يكن شاع ركفاح عنيف لارهاب ولا 
يخشى بل كان حذرا بعيداً غلى 0 عن الثورة النسادرة فى القول أ 
العنف الشديد فى التعبير . 
لى أنها نظل حاقظا ١‏ أعاظ ١‏ ذا ضحانا هذا 'العامل ذا الأثر ١‏ 
0 وحفيقة ة الأمر فى هذا ان وحدانه كان ميدانا لصراع عنيف 
بين الخرية فى القول والجهر عا قد بغضب منه السلطان ما يز عرش 
وظيفته ويقذف به إلى لجة الحماة التى لايقوى على مكاختها » و بين 
كان هذه النْعات التى قسد تغضب منه السطان ٠‏ ونمنى بالساطان 


هنا ذوى : التفوذ والدطوة وقد كانوا ىق مصر ا بن من الممثر بين 


أولاضلير 2 نقول إن | الوظيفة ل تطنق ع حذوة السياعة 8 فى نفس شاعرنا 
اطفاء ع بل و1 تفسدها أو 0 7 ثئء من الادراف 5 وكل مافعلته 
اما <ماته إلى الاعتدال ادبى ٠. ٠٠‏ حعلته بتحنب العاصفة و تال فى 


1 


اكفاحه من أجل آرائه .السياسية و لير عَنها . وهو حين لاجد مالا 
للتوفيق بين قيود الوظيفة وبين تزعته إلى الار ده فى القول تراه لابتردد 
2 فى الاختفاء اء والتفكر : ؟ وخير مثال هنذا القصيدة ال لشره هافى أحد 


4 


الأشورات منة ١815‏ مندداً بجوم الجنود على مظاهرة السيدات . 
وكن فى استطاءتنا برغم هذا ان نتلءس لحافظ عذراً فى قوادته 
الواضحة فى بعض شعره السنياسى ؛ فالحوادة كانت عند بعض المصر بين 
أنفسيم مبدأ سياسياً مقرراً . فهو ين يدعو إلى التعناون س الساطة 
الي نظانية فى يعض الحالات كا سترى بعد كان 1 الأقل 0 
رأى ا سبيله إلى المشتغلين بالسيا م ب أ 3 أن 
التعاون مع السلطة البريطانية واتباع سياس اللين : وامياذنة كان 0 
0 و الأمر نفسه والهالش على عرش اادبوية مثسلافى يا 
الوفاق بين ان1د و عباس والسير غورست . . . وصفوة القول إنالتصاق 
شاعرنا بالؤظيفة الحسكومية كان له بلاشك أثر واضح فى تكوينه 
لكشاعر دوانى أو بالادردئ فى أسا كه وإكاهاته + وليكنه كن ثرا 


ينا 0 حمل بنا الا لضم 0 مره اا فََ 000 


/ 0 نكا عرنا كان عن ل اده نفسه , بالحرج الذى 


0 فى سييل الجاهرة بر أنه ٠‏ ويلوح أن احسامة هذا ك3 رسا 
ليا وك أن دافقا قويا دفعه فى النهاية إلى الاعتراف بهصرا<ة فى غير 
ا د 0 بأدوال بلاقه متأم لما آلت اليه أمورها” 
هوس برغبة فى التعبير عن شعورة واحساسه . ولكنه يشهر فى 
تقس الوقت أن أمراً كبذا ليس بالأمر السمل اللأمون ااعاقبة ».بل دونه 
ضرائب ثُقيلة عليه 1 يؤديها من راحته بل ومن حر بته لانمتقد أنه 


كان عل استعداد لإداتها ٠:‏ ومن فنا تراه فى فلقا فشطن ب متزذوا 


545 


34 يول بين .« الموت والهرب » وهاك ماجرى بهلسانة فى هذا الشأن ٌ 


ققد غنات معير-ق حال اذأ ذكرت" 
ته 9 
جادت جذوى لما بلاؤاق الطب 
ا إعنل ذزكى ما ألم ها 


رم 0 ُ بين لوث «والمة ار 
إذا 400 7 السجن م 0 


ات فإنً الس 


وانت ترىأمنه الشاعر يقدام لنا عاملا حديدا له اعتباره لتعليل. 


ماللمسه ف شبدره السياءة عن عض آثار الاضطراب النفسى والقلق. 
و لظ الس 2 للك ري ى د 


الوجدابى ؛ يرجءان فى الأصل إلى أن بصاحب هذا الشعر شيئًا من. 
الو وال جل . فلست الوظيفة وحدهاوما تستدعيه منقيود وماكان 
بنفس صاحينا عن حرص عليها هى التى تفسير لنا هوادة الرجل ولينه 
ف خالات أو سكو ته المطبق فى حالات أخرى . بل هناك إلى جانب 
هذا عامل اجماعى عام أوسيامى . . . فهو لم يكن يعيش فى قمع 
١‏ كتاف فيه اسياب الخربة السياسسية ومقوماتها بالقدر الذى #مى -- 
القاثون فيه حررية القول حماية تامة أو بالقدر الذى ,الى ممه الص .ورا 
'السيامى أن ينال مواظنا بأذى أو + قر تأجل وأنه اف سالا 


وطنه السياسية . 


: 


وإذا ذكرنا أن هذه الأبيات قيلت عام 15٠٠‏ وإذا ذكرنا أنه 
١‏ عض وقت طو يلحتى تحققت خاوف الرحل بالنسبة اغيره من المواطنين 
حين أخذت المكومة تنشدد تشدداً ملحوظا ىتطبيققانون المطبوعات 
| فترصدت للكاتاب وأخذتهم بالشدة والعنف ؛ وإذا ذكرنا أنهذهالسياسة 
كان ها بالفعل ضحايا من السكتاب الأحرار والمجاهدنن السياسيين - 


اكحمد فراند وعبدالعز بز جاو يش - سيقو إلى ظلمات السجونلأنهم 


!]| جاهروا باراء سياسية متطرفة أو اعقيرتها السلطات كذلك . . . إذا 


ذكرنا هذا عردنا ماذا كان يعنى الشاعز مما قال » وعرقنا أنه كان لزاما 
عليه لبدو بنفسه أن يتجنب العنف والقطرف مااستطاع . ومن الانصاف 
الاحقيقة أن نقرر أنه تجح رغنا عن هذه الظروف القاسية التىكانت 


'تواحبه فى القيام نواجبه الفى والقوى إلى حد بعيد . 


١ 
مر بنا انحافظا التحى بالجيش . و مهمنا قبلان نعرضن أسياسياته‎ 


الصرنة أن نير إلى ظاهرة قد تبدو على ثىء مق الغزابة : ؛ . ذلك أن 


شاعرنا وقد كان جنديا لم يطرق فى شعره باب الخاسة والفخر هم أن 
و ف 2 00 
شا: 


ممارسة شئون القتال؛ اهن شه عها 5 تثير هاتين العاطفتين فى نفس 
الشاءن. : . الدن الجندى مثال الشجاعة والإقدام والتضدية و إتكار 


الذات ؟ ! >مل روحه على كفه يقدمها فداء لاوطن . . . بجر راحة 


ع اخياة » إسةقبل الصعاب والمتاععب بصدر رحب » بل يقابل 


اغخاطر والأهوال راضياً فى ثبات وارتياح فكل مكروه يمون لديه 
و يطيب عنده مادام أنه يلقاه فى بسبيل الوطن والذود عنه ؟ ! فلا بد 
لاشاعر الجندى واخالة .هذه أن يطمطيم شعره نهذن الاونين من فنون” 
الشعر . . . ولحكنا لاجد أثراً للها عندشاعرنا » فا قالذوهو في السودان 
يعملف اليش بعيد كل البعذعن الماسة والفخر . . . لابل هو مطبوع 
بطابع صرح ملبؤس من الشكوى والآنين . ونا لنسوق إلى القارىم 
ع تما انطلقت به شاعر يته فى هذه الفرة » قال لك إلى صديق : 


ا مادم 3 و2 0 
تا حت عن الد , ردنى واضرب قٌ المهامة والتخوم 


وماغاد ررض فق الخاوذان 243 
وها نا بين ات المتايا وت ير نر انلطب 
ا ا 


ولول .سوارة لاجد عندى فتعت. بعيشتى- فنم 


“ 2 52 2 6 
أتيتك واللإطوب تزف رحلى ولى حال أرق من النسيمى 
وقد أصبيدت من سعى وكدْحى على الأرزاق كالثوب الاديمر 
إن هده التغمة لابد وأنها تبدوغر يبة متى عرفنا أنها صادرة عن 
<ندى ؛ بل إن القارىء لا يستطيع أن ستشف هذه الحقيقة من خلال . 


هذه الأبيات ؛ وكيف يتسسرله هذا وقد جاء فيها صراحة ذ كرالتكدح 


ع2 


أجل الرزق 15 تر ى#صاحماجندى بسن إلى الخد ويس الطذ 
اليه أم هو رجل يكدح طلباً لاعيش ؟ ! 


وامتمع اليه مرة ا خرى يول إلى طائفة من إخوانة : 


0 
من واجدح محفر النام 


ظٍِ بد ذهر 05 ر الأحكام 


| التتّئل على _الدوامر 
ملاز 3 ل والب_قام 
اليكم. يا ثرهة الأنام 

الايتاس والمدام 
من سوا أل 3 الأة. سام 
بن ا دولة الفألام 


00 


ما بدن بكت الحان ) والأنقام 


: ومطربٍ ع حيرة الأقوام 


9 فيه كات لام 
0 ف الأكام 


م 


وعلى هذا النحو سير شاعرنا بقصيدته فيرجو هذا الفريق من 
الاخوان وانكلان أن بذ كروه فى ا( ل وسهراجم مابين بنت 
الحان والانغام . . . هو غريب عن الديار؛ ومن الطبيعى أن ين 
إل ذفان يذ كر فى غربعه الأيام والايالى: اعلوالى و ستءرض 
أمامه ذ كرياته السعيدة التى كانت له بين إخوانه فى القاهرة ؛ ولكن 
ماذا نقول اذا 0 حندى دواقع الحنين إلى حامر 3 على هذا 
الضرب من ذ كريات اللهو والطرب؟ ! وإليك أخيرا تناك النفمة 
از : بنة ال ليانّسة التى برددها فى صراحة : 


كيف تنسى يا( بابرث) غريبا ‏ بات بين الظئون والأواهام 


20 0 2 
وحز ينأ اذا تنفس عادت قدمة الانا 


كه 12 ع 9 4 3 
وإذا ان كذ يتصديع الآفندق وتعتل دور الأجسرام 


بتكت ملام ساك تى لويكون امببت تحت الغام 


كا كن مكيف نفسر هذا التضارب بين ما تفرضه نفس الجندى . 

ن الفخر والخجاسة وبين ما نظمه شاعرنا مما يفيض بالانين والشكوى ؟ 
أرا أن عاق يكن رجلحرب ء وهو وإنيكن قد التحق بالجيش 
قملا وشاهد مون الكرب والقتال وعاشس عيشة الحندية ف السودان 2( 
قيلوح لنا أنه أقدم م على هذا كله مضطراً . بل قل إن هذا الضربٍ من 
الحياة قد 0 عليه فضا . فالحقيقة ال لبارزة 2 هذا (١‏ شأن 3 انف 
كان إسعى وراء الاستقرار فى حياته وكان يتامس السيل الممسكنة التى 


أتؤدى بهإلى هذا الاستقرار . . ماارس” الحاماة أله * مسرعان ما دف 
عا نبى عل أية حال مهنة حرة لس من شأنما أن تمد صاحبها بابراد 
ثانت منتظم . ولءله كان يتطلع يومئذ إلى وظيفة ذات مرتب ثابت ؛ 
"فطرق باب المدرسة الور بية وكانت الحسكومة قد بدأت فىإعادةتنظيمها : 
ومامن ع كأن هذه المارسة بما كانت تمىء لطلبتها وخر يجيه من 
|.مظرر ممتاز فى الهيئة الاجماعية إلى جانب ااستقيل الرسج والرثت اذى 
فيض بانقظام فد جذبت إليها نظر شاب كحافظ . . فأنت ترى أن 
الرجل لم ينشأ نشأة حر بية طبيعية ساقته إليها ميوله أو نزعاته أو تراثه 


العاثا لى ؛؟ وا كن سيق إلى هذه البرئة ضوقاً .ء فلم يكن له منها سوى 


#ظهرها المارجى . أما وجدانه ققد ظل بعيداً ء 0 البيئة لم يتأثر بها . 


والوحدان هوالينبوع الذى فيض منه الشعر .٠‏ ومن هنا كان حافظ 
“الشاعر غير حافظطل الحندى :. 


وهو فوق هذا لم يكن سعيدافىحياته الجديدة ؛ تقد نذفت به إلى 
ان 0 والمزلة فى ف جبات ناثية قاسية لم يد فنا ع من مباهج 
مها ولا شيأ من ضروب المرح وألوان الطرب التى اغتادها 

وألفها فى القاهرة بين الصفوة من الخلان والصحاب . والجندية إلى جائب 
هذا تتطلب من ده صفات النظ ل عة والاضوع لأوامر الرؤساء 
وما إلى ذلك . . . ون شك سار فى أن تاحبنام كن بوم هذا 


ألاون من الحياة الذى لم يكن نوافق مزاجه الشخصى ونشأته الأولى ؛ 


لابل إن شعره قد أفصح مره عن صرقة بالحياة المصبوبة ف قاالب من 
النظام > قفى قصيدته التى بصف فنا زيارته لإيطاليا يأخذ على القوم 
أذ راطم ف النظام فيةول : 


أفرظ القوم اف التدظامء وعتئدى 2 قرط التّظام أ 3 ود 


00 . 
وأذيذ, اللا ها كان و2 0 لم فها مط او 


0 


د 0 34 
عتااعى “فلت عنهم 5 3 ل 


قبل لنا بعد هذا أن تتوقع منة أن سكن إلى حياة المندية أوالا 
ترف كنا نفسة؟!. والدابت فوق هذا كلهنإن علاتته برؤساله ل تكن 
على مايرام بل كانت علاقة سيئة ألت بهاخر الآمر إلى عزلهمن الميش 
فاذا كانت هذه قصة شاعرنا فى الجيش فول لنا أن ننتظار منه شيعا من 
شمر الجاسه والفخر ؟-! لابل هن قضة كان دن تشأحها أن تقار فى نفسظا 
مايكن ْ فيها من فكرئ وضيق انق : 

ون رئ 3 موقف شاعرنا فى هذا موقف سا م لاغبار عليه 4 
بل إنه فى ذانه اية بينة على صدق شعوره ؛ فالشءر عد اله هدك 
إن هو إلا تعبير صادق عنما الح النفس من إحساسات . . . لقد كان 
فى وشعه درول أن ينظم نا ايلاد كيرا منغ مر الاسة والفسرا 4 
ولسكنه لم يفعل فدل بهذه على بعده عن الشعر الزائف الذى لايور | 
عاطفة ختقيقية أو عور رأعادة ؛ 

وإذقد عرضت لوقف حافظ من المندية فالى أعرض لاقارى 


اق إيحاز موقفه مذ الارب َ ومأقاله فا ينطق بنزعقه السامية فالحرب 
عنده مظلبر من مظاهر الطمع البغيض الذى يرث على الإنسانية ألوانا 


ن العذاب 2 00 املانا ما عم هه | النفس البشرية . وهذه النزعة 


أ 0 و ضوح 2 شعره حين ينظم شه أفى الهروب الى عاصرها 0 


يقول فى ارب الروسية اليابانية سنة ١9.٠‏ 
1 6 200 -- ا 80 
شيعت يا خرب ذكاب اللا وخصست اعفينان ولاه 


90 ِِ هو 
وميرت الحيثان فى مرها ومطمعة الآنان لاية 


0 هلأ بصرت” فهامقى ع ا ذاك 0 ار 

5 0 0 
ذدلك امام قَ كه إذا تعالى صونّه 1 3 

ومن غير ماقاله ف طبيعة ارب ماحاء ق قصيدته عن ذكرىق : 

شكسيير التى سرت 5 مارس سنة 5و١‏ فهو يتعرض لاحرب العظمى 

التى كانت دائرة الرحى آ نئذ فيرى أن الطبيعة البشرية لم تتغير وأن 

مااخذه شاعر الاتجليز على الناس وما صوره عنهم فى مسرحياته 

| الخالدة منذ قرون مازال منث-عارم وطبعهم . . فيخاطب شكبير قائلا: 


فق ساعة وانظر إلى ادق نظارة 
رع 2 
تحدم ع وإن ا الطلدة م 8 هم 


عع 


8 37 ه الع 
“على ظهر ها دن شر أطاعهمدم” ووق عات التدرم رون صتعهم دم 


>*عهة 


انا عل قلحا راط 
بذول اق أن: سكت الأرض 
ملك ص ]ا انا الك اعد 
مر ما ا ويدأى يوم 
حرب أَجّجٍ العلم نارها 


0 2ه : 1 
2 عه عب المضص ار بحم 


0 ع القوم لمكم 
وأحسن كاقل ق مان هذه اللرنا جلنة الى دوه 0 آ ا 
غليوم الثالى مستتكراً إثارته إياها ومنذدا بسياسته ..ولقد أظبر شاعرنا 
فى هذه القصيدة در<ة عالية من رجاحة التفكير ونفاذ البصيرة وسلامة 
الرأى؟ وكش عن تفبمه ل للاخلاق اعلفية السكامنة الى تنيعت 
5 ص التساط التى لم تفتر نوما عن إثارة الحروب بين الشعوب عقيقاً 


لشعها وأطاعبا ؛ ع إليه حين يقول إلى عَلَيوم : 


1 0 ا 
تله ل نيرت بوك لانطارى ١‏ حل السلذة رأف السك ) 


و 


0 0 : 2 | 
سيعءون مليونا إذا وزعتها بين م ثالئا عايوث 
ول ل تعر رون اده ا سر ر خطبه اطول 
7 ل 3 

5 درت من و الاله‎ ١ 


عا الى ١‏ مح ان محا الى اما الى 


وات 


اه ركلا كر كد ونان لمعم عسيك ليون 

ذلك القصاب يد كر ريه والمصارة فعشّق الذبيح 5-7 
1 

واعل من أم ما يعندنا عند استجلاء شعر حافظ ابراه السياسمى 

هو بيان رأيه فى اخلاقنا القومية ..ونحن تراه يمس مواطن: الضعف 

فى هذه الاخلاق ونسفهاأوصفا دقيقا فى كثير من الصراحة والتتحليل ‏ 

وتما لفت نظره بصفة خاصة ما كان عليه المصر يون من «واكل وتساهل 

مع الاجانب ثم تقديسهم للألقا اب والرتب ؛ وفوق هذا وذاك انصرافهم 

و ال بلادم السياسية . يلمحشاعرنا كل هذا فتبتاج نفسه و يشكو 
0 ذ فى قصيدته إلى حسناثه الوابانية : 


1 1 
3 0 0 0 
الا به م خاذلا ما ربت كر ل 2 


ا 9 0 
2 57 ع ف ساعدها بغضص +الاهل وحب الغربا 
تعشق الألقاب فى غير د وتفدى بالتفوسن. الأتب) 


ويه 


وهى والاحداث” تيدف دسق اللوو ومبوئ الطدر .ا 


لال ف ل ل 01 عرف الال لا 


وتراه فى موضع 5 يناد بتواكل قومة وعدم إقدامهم على استغلال 
موارد بلادمم وتسليم قيادم فى المرافق العامة إلى حضاعات من 
لوانت ؛ وهى أدواء كانت مستفحلة فى العدصر الذى كان يعيش فيه 


غ6 


حافظ عمنر إنشاء الشركات والبنوك :الاجنبية . .دن شاعرنا نموي 

هذا كله وميد التعبير عنه قف القصيدة الج لتى «وحه م | إلى 0 حسين 
كامل رش مجلس شورى القوانين عام 15:5 وحسبنا أن تذ كر متا 
الذبيات الانية + 


0 000 
حم 52 داء عقام 


أرى شدماً عدرجة الموادى 

عدف دا لتر كل يسو معان رزقه ذاك التحام” 
وما الموت الزؤام إذا عقلنا ‏ سوىالشركات ل هااطرام 
لد سحت قلعا وزادت ..- #رويسنا رأرلما اليا 

وننادس شاعرنا ذلك الداء العضال الذى يدب فى كياننا السياسى 

متذ بدأت حياننا الشياسية فق التبطة الأخيرة واأذى ما نزال نعاق منه 


الثىء الكثير »© ونعتى به داء الانقسام واتخصام تراه يكن مئه 8 


مرزوجا بالاشفاق على مستقبل الأمة وأمانيها فيقول : 
2 ف 
عاك لزه متشو توآن..-. وموت لشم متك و شتام 
1 ع 2 
حسين حسين أنت لمادنيه.- رنحالا عن يللاب الى ناموا 
فض" فى فاعة الشورى وثاماً 2 فد أودى بنا وبها الخصام” 
عقا لقد عانت مصر دن هذا الداء ماعانت وعصفت 38 2 
الاصومة وعذف الانقسام ؛ وتضحمدت هذه الناحية 1 شنيعا ف 


تلك الطركة الغر يبة التى قامت بين المسامين والأقباط غام 1511 . ولا - 


يسم الال أن تتناول بالتفصيل هذه الحركة الهوجاء التى مثات على 


سرح السياسة الممسرية منشرح شفاياها ونتتهم مراحلها ؛ وحسبذا أن 
#لاحظ أمها كانت حركة أو بالأحرىفورة صناغية مفتعلة ؛ ظوزت قحأ 
لفان انارت واحصس د دول نا كانت ضناطية لها إتستند 
إطبيعة فى خلقالمدمر بين القوى؛فااق الذى لامراء فيه ان المصر ين 
على جانب كبير من التسامح الدينى وأن الاختلاف ف الدبن لم يكن 
يا سانا عر 5ت صا يه إغامة ,وقد كن العسر اطز رف تضاف 
إر إتماقا ارعغتا بالقودية المضرية إلى خد يأنى.أن. تتردين معة إن هذا 
الدزك الذى بدا فى المركة التى نشير إإنها . . . تأغلب الظن بل لعلها 
اطترقة أن هذه اطر 6 إنها: كانت تعانينا مق ياسة الؤفاق الى سان 
علها سير إِلّن" جورست ؛ فلا بدأن الرحل قد هالته الطاقة القوميةالق 
| كانت قد طزرث ف اللاد وضو بت إلى مناهضة رخال الاختلال تدى 
لاحت اهل اله كب الاورد دوم 4.فرائ يدهائه أن كول هذه 
الطافة دن وجي عند إل صزة أي متلق قرا حت تقى زاشر 
جذوتها . : وقد كان لسياسته وجبان : الوفاق مع الدبو والاترنة رن 
لأيناء الامقح _فسكان ون مصلحة سساستة إذن أن تقوى عتدذه الراعات 
المنحرفة التى بدت من الفر يقين حتى الخذت شكلا عنيفاظمر ف التنايذ 
على صفحات الجرائد وفى عقد المؤمرات فى أسيوط والقاهرة ؛ وهب ألا 
تنسى حادث مقتل المرحوم بطرسغالى باشا وأثره فى إشعال هذهالمركة 


كه 


غن الناحوتين الايجابية والسلبية معا ؛ فلا بد أن هذا الحادث أثار 
حفيظة الفوم وغضبهم ؛ وهوفى نفس الوقت أفقدم الزعامة الخلصة: 
ارشسهدة إلى كانت تتمثل فى هذا السياسى الرزين ؛ واءله كآن 
الشحسن الوحيد الذى كان استطيع عا 5 به من وطنية وحكة 
وائزان نهار على الموقف 20 الناسع نالاندفاع فىهذا الطريق. 
فيقضى على المركة فى مبدها . 

ولكن هناك إلى جانب هذه الحقائق حقيقة بارزة لا 
إتكارها فى ماذ كرتمن أمها ' سكن خصومة أصيلة 
هذا ١‏ 0 مسر يعا دون أن يكون لها من ان 89 وآثار إيحابية ؛ 
فى ل كر جف الواة فم وحفيقة الأم ر على مثل هذا الشجار ! واللداج, 
الذى يتوم عادة بين حو ين 3 صديقين ثم دم ى وكأنهلم يكن ا 

أما الأخو 5 فقائمة لم ينلها ضر وأماً الصداقة فباقية لم يصبها وهن 

إلا أنها كانت على الرغم منهذا حالا تستدر العطف والاشفاق ؛ 
وكان فن الطبيعى ألاعر بها حافظ مراً .. لابل ترى نفسه مز ووجداله 
السيامى يباج فيتوجه بال طاب إلى الدبو بتدارك كته وحدة 
الأمة 0 ؛ وهو فى هذا إعغا رى إلى أن يتوه 0 نه س الوقت إلى الأمة 


ا 


2 _- 93 : 2 
مولاى! امتتك الوديعة ضع وعرى المودة بها ف 
نادى بها القبطى” ملء لحاتة ‏ أن* لا سلام وضاق فبها المسلمة 


د ب 3 0 
وهم اغاز على الذوبى واضلها 


2 ْ 0-4 
أن الأديإن ما للا تضق 


0 2:2 3 ا 
ماذا دها قبطى معير قصده 


وكيدم 
وكأنا 


وعلام يْسْى امسلا ار 
ا 0 اظيا 


واحمهم شتات العندصر ين به-مزمة 


0 
فكلاما لعزاز عرشكٍ بخاص 


- ا" 
إشكو تحن على السواء وأنتم ١‏ 


: 8 ا 
شرك اذى" وأقعسر 
.ار 
0 ور 01 0 ب4 من بيغم 
0 


عن ود مسامها وماذا نيم 


0 
والمساءون عن امسكايد أو 7 


5 4 3 ا 
0 على هذا الخلامفر وتدسم 


وكلاها رضاك ا 0 


وى هذة القصيدة من دك القطوا وصدق العاطفة وحسن النصضح 


ما ينىء كان علد نفس 


أغرنا امن شدة إغرص عل وهدة الآمة 


اكاساس لتقلامر] السيادى ازعل الوذ الثومية كأول تقر لاوطئية 


الحقة 


وكثل لنا الأبيات الآنية ذلك المدى البعيد الذى بِلهْه فى التبرم 


والضوق , أخلاق قومه العامة ؛ وقد قاطا مناسية اله زواج الشيخ 


على بوسف عي غ.ة|؛ وهو شير فى نفس وفت إلى اللوقف 0 


ا 0 0 
الذى وثفه القوم حيال الانفاق الودى الذى ابرم فى نفس 


السنة بين 


قرسا واضلتنا رشان مس ولقرارة مر كد امجلترا فنا : 


9 1 
00 إراعق قلا تعحى 


وعفت البيارن فلا تعستدى 
2 2 


00 


8 17 ا 
#اانت يامصر ذار الآديب 
00004 


أيمجبنى منك يوم الوفاق 


3 عضت النافن م كيلا 


رشع بر ادن الصاكات 


و 0 تطلة طنين ديات 


ولا أنت بالباد الطيّبٍ 
سكوت اللخاد ومن الصبى 


ساب الحقوق و نقضب 


رفرار الم من الاجرب 


22 2-6 
واخرى اشن على الاكرتب 


1 
لك 
ا 2 م 0 

وهم فينا الإمام الحكيم 


١6 


ع2 5 2 2 
الحفيقة ا 2 ار 5 المذ 522 
3 2 2-7 6 9 


لعن هنا اكرول للدي 


١‏ اع انب عاق قومه عند حد أخلاتهم فى حياتهم 
سر “اأسياسية العامة 6 رأيت ؛ ولكنه تعداه إلى كل مظرر من مظاهر . 
/ 7 ااه خا حوضو لي 0 
١‏ الضعف_الذلق والوهن الاجتاعئ . 
0 0 


آل القارىء عن مدى اعتامة هذا ما جاء فى قصيدته عن رلته إلى 


ولعل من خيرما عكن 35 نسوقه 


إيطاليا ؛ ويلوح أن صاحبنا قد أخذ با كانت عليه مدنها م نأبهة وما 
كانت يذ عر يه من نات فنية وماددت فيه من نظام ؛ خره هذا إلى 
عقد مقارنة ظريفة بين مدن هذه البلاد ومدن بلاده هو ؛ وهو فىهذه 


القارنة يبدى قدرة ملحوظة على النقذ . وما كان له أن ينسى وهو بعيد 


عن مصر تلك الآفة البارزة التى كان داتما بأخذها على المصر بين وهى 
“الانقسام والتقاب فى الرأى فتراه يشير اليبا فى هذه الصورة الظريفة * 
0 0 ا 3 . 2 
جوم فى تقاب واختلافٍ غير أن الثبات فوم ل 0 4 
0 1 : واج 
جنا آثيت. الجواء: ولكن. ليس فينا على الثبات صوور 


وكان لا بد له وقد رأى ما عليه هذه المذن من عمران أن يذكر 
-مدن بلاده وعى على أية <ال لم تكن تدانيها أسبة وفخامة ... وكان 


من الطر يف حقا أن يرجم السب فى هذا إلى نظام الوقف وما قديتبعه 


من إهال وسوء استغلال : 
0 برد واد علق 1 2 ولرابر 
00 الوقف شمر عم 3 كل ريع بأرضهم مسمور لإ 


0 1 
د س فعا مسسعنقم او عدا قد تداع ان مب<ور 


أ-س أنى أطات عليك بِعَض الثىء فى هذه النقطة ؛ ولكنى ”" 
حريص مع هذا على أن أسوق إليك الأمثلة الآنية لأنها نتناول ماخذ 
إجماعية ما يزال يكن: منها الناض وما زالت تشوب ككياننا الاحتماعى ؛ 
وهى فوق هذا تنطق با مان شاعرنا بالأخلاق وأثرها فى حياة الأمم 
والثءوب ؛ وتدل على أن الدعوة اليها لم نتخذ عنده شكلانظر يا صوفيا 
بل كنت تسن الات العمل من اننا ء بلس حاو كنا الظاهر اللتوين 
فاليك مثلا ما يقولف التنديد لك طراز خاص من رحال الدينحين 
يحيدون بمبادثه وتعالمه عن الغايات السامية الشريفة_التى : تيدف الها 


مسا تر 


-ويتحرفون بها إلى تبرير بعض الارب الذاتية : 


16 


؟ عالر مي ال حبائلا لوقيعة وتقطيعة وفراقر 
وفقيه قوم ل إظر 0 0 ل أو 0 طلاق 


ع ولد تكرت عليه عزامة كالبرج سكن توقتل نفاق, 
وعن ن الطبيب الذى لا برعى فى عمله دينا ولا تأخذه فى الر بض 
رمة 1 شفقة : 
وطبيب قوم قد أحل لطبه مالآ 1 شريغة” اللاقر 
قتَل الأجدد فالبطونوتارة .هم الدوانق من دم مهراقر 
وتناول داء الموظفين العضال ونءنى نه الرشوة فى هذه الصورة التى 
لعلها كانت مألونة لدى المزارعين ل ذلك المين : 
ومبندس لانيل بات 0 يفاح رزق العامل المطراقر 
52 تببس“ الخلائق؟ 5 بالمماء طُوْع الأصفر البرّاق 
لا ثىءيلوىمن هوه دده فالسلبحث الخائد ا 
ا ن التكاتي. ال دن فى كتابته جان الحق بل 
بالحقيقة و بطمس لا 5 «منها .طوى ق نفسه أو تر 1 غاية 


فيقول : 
وأدسر .توم . استحوة عينة 2 قطم الأنامل أو فى الإحراقر 


ف 0 قر بسع لماي 
ا 


5 الحقائق وهى بيض تصع 


2 20 3 0 
فيرثها سوداً على جتمائها من ظلة التَّمُويه ألف نطاقر 


1 

فأنت تزى من كل هذا مدىاهام حافظ بأخلاققومه وساه 0 
1 اكنا خض فى ته وار اليذه الالكادى خا اضيا من التشاؤم فبو 
١‏ سك ان إلى هذا التَشاوم او 1 ويسلا اليه قط . . ذلك أنه يعود فرم 
العلاج لا وصف من إذواء ؛ قكله فى هذا مثل الطينت الذى يتحد ةق 
إلى مر يضه ايحثه على اتباع الطريق .ااسوى <تى 2 من علته . 
فهذا الوصف القاتم. وهذا الاوم والتأنيبيوجهها كلها إلىقومة م يشفعها 
بدعو ةحار ةصادقة إلى التخلص من عوامل الضعف والانحلال ويستنوضهم 
إلى التضافر والعمل : 
1 الس ان وى ماقت دهن ار ها 6 


ف كر 


أو كلا 'قالوا تسم سملي - اليب الشقاق عجممنا ‏ فتفرقا: أ 
0 حدس يلت 
قتدفقوا <حة ا وحوطوا نيدكم َ فل أفاض علي وتدققا م 

وقول فى موضع اخر: 
فازاى كارأ أن رآ 
اراى كل الرأى أن تتسحمعوا 
ع 1 . 
وكل من يطمع فى صداعكم 
وكان جميلا منه أن يدعو المصربين إلى انتهاج خطى الغرب ى 
السعى والجد والعمل لارقعة والحد ؛ وكان جميلا منه أن يدعوم إلى ترك 
شكوى الزمان فتراه بخاطب المصرى قائلا : 


6 الشعو نطف الم 
وانظر الى الغر بى ييف معت .به بين الشعوب طب داح 


0 0 .2 0 
واللّه ما باغقتت بذو الغرب الى ل ربفيات هت اله صيحارح 


0 0 0 0 0 ع 
معي شكوى الزمان ولا تش ق فادح البؤسى و الانواخ 
لومى 


وإذا دزت رئاسة فالسج ها إردإن هن حزم ومن إسجاح 


لى قومه مظام ر الضعف ١‏ 0 قَْ 


عن شى ار إن الثقفميذه الأخلاق 

/ والأمل ياو يبا وعن إعانه بقدرة قومه على لى النهوض . وهو يعتبر من هذه 
الناحية المثل الى لاشاعر الصادقالث»ور ‏ للشاعر الذى بام -- 
فتتندل ا ١‏ نفسه 'فيسجل هذا الاتفعال تسجيلا طبَيمياً لا أثر تصنع 
فيه أوالمدا رأة ... وهومن هنا كان مضطر با فى أمر قومه 3 
فى شأنهم على حال . . إذا بدت فيهم مظاهر الوهن ن انلق الذى لابقيله 
ولا حتمله والذى إشفق منه علهم ثارطذا وسخط ووحه الهم اللوم 
والتأنبب . ولكنه إذا عاد وانس 5 فهم بوادر العمل الجدى والمزوع 
إلى العلا فهو لا يتردد فى إظبار ارتياحسه ورضاه على نحو يقرب إلى 
المفاخرة بقومه والإشادة بأخلاقهم ؛ ؛ و إلى القارىء هذه الأبيات التى 
نظمها سنة .19.15 حين أخذت الأمة تعض نبطما السياسية الحديثة > 


0 الكرىوا درن فرص العيش وانملنا انتقالا” 
قينا ال اليا طارقا وأمننا على الزحام عله 


ونبضها فى ظل” عرش تؤاد ورفعنا اه اد 

واستمع اليه مرة أخرى فاذا به قد ترك النقءة القديمة التى كان 
برددها » بل تراه وقد تنارل عن روح التشاوم التى كانت تتملكه فى 
كنوه . . قال ف"القصيدة الى اتشتاعاى حملن كر يم سعد زغاول 
عناسية جاه من الرصاصة الغادرة : 


فاوض فخافكأمة قد أقت" ٠ ٠‏ ألا تنام وفى البلاد ديل 


2 6 م 
0 ولكن فالجهاد كم رأم 


: 
اسطولنا الح الصراح وجيشنا ١|‏ 


ع 0 3 
يأنها النشء السكرام حينة 

00 2 
يا زهر مفر وزينها و<ماها 
جَدْتم ها بالنفس فى ورد الصا 
0 


0 من سحدين دونها وجاهد 


3 2 0 
سيروا على ان الريس وحمدو 


لا اليش بزعا ولا الاسطول” 


: 2 1 
حت الفصاح وحر بدا التدليل 


ررقن للخطاي عله ف بول 
ٍ. 51 0 
مد 0 بعد الرئدس فضول 
1 0 1 
والورد لم ينظر' إليه ذبول 
ع 1 
عر صاتما مطلول 


دمة على 
وعاد_ ع ,. 
أمل. البلاد فكلكم مامول 


.فأنت ترى من هذا أنه لم اله الشك فى أمر أنه وأنه إذا كان 


ل ل 2 


٠‏ قد | كثر مني كر ضعفباوعانها فإها ليحفزها ويستتوضواد عرض أمامها 


طرائق العمل الجدى ووسائل النهوض ؟ وليضرب لها الأمثلة بالأمم 
03 2 00 بيار ل رك لوك د سه 


البفضة حى تأسجج عل متوالها .. . ولددرى إنهذه هى السياسةااءملية 


1 


المنتحة وم فى غير تلك السياسة الموفاء العقيمة ال تقوم على جرد التنديد 


والتشبير وتقف عندها . 


١,7 


نعم كأن لاسياسة عند حافظ وجه على ؛ وكانت الوطنية عنذه 
وطنية عل .وحباد وتفكير دائم فى أحوال قومه ؛ ولم اككن وظئة 
كلام أو عاطفة فقط ... فنحن تراه لا نفتر البتة عن التفكير فىشئون 
بلاده وفها ينتامها من أحداث وما يتحاذها هن نزعات لا من الذاحية 
السياسية الصسرفة هسب بل من الناحية الاجماعية والممزانية . فالوطن 
ا يلعب مشاعره و إحساسانه فقط ولسكنه كان سيظر على تفسكيرم 
اغا ؛ ود هذا ال وطن ورفعة هذه البلاد 1 تكن عنذه دود 
يزددها أو أغنية يصدح بها ولكنه كان يروم أن يكون هذا الخد عو ” 


عبيل العمل الحدى فى الخد عظاهر الرقى الاىتاعى وال لتق والقوى . 


ودن هنا كأن له جاه معروف ون *عة ة خاصة فى مشا كل قومه وموم 


إبلاده العامة ؟ فوو لم يءش عيشة عزلة عن اججتمع بل ل كان متدعا فيه 
أيدماجا ؛ ول يقف البتة موقت الود أو الحياد أو الفبيت إزاء الال 


جحجتبه : 


.الاجماعية التى ' الج 6 2 رك ع لاي ا مَأ المعمرار ُ ف عهمره والقى 
5 انت تقطلب خطرها ولأثرها فى كيان الأمة من قادة الرأى ورجالات 
. الصف الأول رأياً 1 5 


ويعوزنا الوقت لوأنا حاولنا أن تحص رمواتفه من مثل هذه المسائل 


56 


1 ؟ وحسنينا أن 1 ا 00 على سبيل ا ن مثلامسألة 
إنشاء الجامعة الأهاية .:. وك كانت اقذ مشألة قومية دفم اليها الشعور 


ةاعر بر العم كر ارئئة ال يعار الرونية 1 ها ل3 تانق 
البلاد معاهد عليا للتعليم دن حوق وظت وتلادين ونا !1 وشكن 


. 0 3 0 
الأمة المتوثبة لانروض أنكذ لم تقنم :ذه الدور الحسكومية وشعرت ”ل 


0 
باعتا إلى مورد حر للثقافة وإلى عون صافية ادلم ولكارنة كر نبعيدة 


عن توديبات رجال الا<د تلال وسيطرتم ؛. و مدان 2 0 أن أل 
: ذا زكاء هده المامفة كر رع 

0 اعفا ا عقل وتجدد اها ام القوم 36 ذلاك بمامين عام كد ينظ العمل 

قاسم أمين وسعد زغلولوحءت الا كتتابات من الأمراء واب اذوالأعيان. 
9 2 85 4 اال 

اللكن دوع تم هذا بق يتعثر فى سيره إلى أن قيضتله الصناية الأمير 

ا أسمد نؤاد ( الففورله الاك أواذ الأول ) فسار بقدما <تى وطد 

أ _أركانه نه وأعلى با شال نه وأعز 9 


0 كنت إذا ا عن موقف شاعرنا من هذا المشروع القونى الخطير 
لما وحدته لاهيا عنه او غافلا بل لالفيته وقد وقف منه موتفا قوامه 
التحبيذ والتعضيدوألفيته وقداخذ من شاعر يتدوسيلة الدعوة اليهوابيان 
أثره الجيد فى حياة البلاد العملية والثقافية . 


ا ا 58 : اي 2 
تأنشأوا آلف كتّاب وقد عَلِموا ‏ أن الصابيح لاتىعنالتسبر 


حور لاسي أو ار اث قد .بلقا :21 بد القراء:فى مح وى كستب. 


5" 
5 ا ا ل 0 
دن المداوى إذا مأعلة عرضت؟ من اأد افع عن عر ضوعن نشب 


ومن بروض مياه النول إن جحت وأنذرت مصر بالويلات واارب. 


ومنَرميط” شعارالولإنطسست" ".. معالم القصد بين الشك والريب 


2 2 عه ال حم 3 35 
قالكم ايها الاقوام جامعة ' إلا جامعة مصولة السبب 


و يبدو من هذه الأبيات أن المفاضلة بين التعليم الجامعى والتعليم 
الأوّلى ل وم قضية مازلنا نتداوها إلى يومنا هذا كانت مول 
خاطر القوم فى ذلك المين ؛ ولغل الشاعر يشير فى هذه الأبيات إلى 
ما قام به رجال الساطة من أشجيع إنشاء المدارس الأولية والكتاتيب 
وجنع الاكتتابات لما من العمد والأعيان كرد على مشروع الجامعة 
وكوسياة الصرف الناس عنة 

و يكن إغرايب أن بغضب رجال 'الاحتلال فى قرارة تفوسم 
على مشروع كبذا وأن محفلوا متة و كن شري أن إسءوا حيدم 
لإحباطه ؛ فندن نه أن ساسم فى مس كان قوامها السهطرة على مرافق 
البلاد العامة جميعا و إدارمها الوجبة الى ير ندون . . . فسيطروا عل 
الجيش والإدارة والقضاء ؛ ولم يكن هم أن يغفلوا السيطرة على الثر بية 
1 التعليم ٠‏ بل لل هَدء الناحية بالذات كان ذا مئزلة خاصة لدبهم. 
فبى عسكهم من تشكيل غقلية الجيل على النحو الدى يبغون» 
على النحو الذى يضمن ولاء النشء لهم نفسياً وعتلياء على 
النحو إإذى تبق به القوى الفكرية مقيدة » وأ كثر من هذا عل 


الندو الذى يمس مه معه ع القوى 31 وير حقانقة تصسو 7 
مشوها. . .ومن ثم ان يجاح مشروع الجامعة العم نه ال ره : كان ف : 
؟ظرمم 0 ضر بة ة تعمل ف أساس سطوتم ونفوذم على هذا الشعب 0 
أن فعناه شيا حول حديك يشا عل اللرية الفشكر له و ريذرياةة 
ومتى كان الإنسان حر الكر والضمير أنى بطبعه أن سكين الى 
الضيم والذل فى أية صورة كانت . لابد أن القوم وعلى رأسهم العميد 
البريطالى كانوا يقدرون كل هذه النتا تانج 2 فكانوا ,2 تمنون ن هذا المشروع 
النشّل وامخذلان . وهذا ما دابشاعرنا أن بتوجه إلى الأمتمحذراً إياها 
من تسرب روح اليأس والقنوط إليبا ويدعوها إلى العمل وامثائرة لتنفيذ 
مشروع,ا الذى تفكر فيه وترنو اليه : 
2 6 2 3 ره جك د سير 
3 وا أن قرا ماي زوقه داك العميد ور يكم به عصما 
0 3 0 
وراقيوا نوم تعنى ‏ حصائده 
ذكل حئ ده جرّى بالذى | كنسيًا 
بنى على الإفك أبراج) مشيدة ” فابنوا على الوق برجاينطح التي 
5 2 2 
وجاوبوة تمل لاقو ضيية. ”فول افده أى قال أو علي 
و إلى القارىء مسالة أخرى بلمشكاة اجتاعية طالما كاتتموض 
د ورد ليس فى ذلك العصر ققط بل وف أنامنا أيضا ونعتى مها * 


الرأة الاجراعى ٠‏ وكلنا 0 تلك الضحة أوهذه الثورة التى 5 فامت حوها 
وألجّ ى أثارهل قاسم أمين 2« وكلنا يعرف السام القوم القوم إلى اجاهين , متط رفين 


3 


بين الطفرة والجود . ومسألة مركز امرأة ليست بالمسألة اليسيرة التى 
عكن أن يقف شاعرنا صامتا بإوزائها . . . فنحن تراه فى غير مرة بفصح 
عنرأيه فى هذه المشكلة الى كانت تسيطر على وخدان الثية الاجماعئ 
انكذ محاولا أن برسم لأمته الطريق السوى والأنهاه اسايي فيها . وهنا 
تبيدو بوضوح خاصية شاعرنا فى تفكيره وفى إحساسه أيضا » تلاك (١‏ 

506 تلازمه فى كل انار 5 انت أو احّاعية وهى إيثاره 
الاعتدال وعدم اميل إلى التطرف ُ ولاق غر يدن على أن 0 للقارىء 
الابيات الاتية فببى من خير ماعكن أن يقال فى هذ الشأن لامن حر ذا 


اللبادىء الى تتضمها حسب بل من حيرك الصتعة أيضا : 


هن ل بير بية النساء ؟ فانها 


الأ 0 اذا 2 


ا م على وجواهراً 

ليست تت كم أثانا يسقتنى 
م2 ء. 

1-6 الأزمان فى ادوارها 

. خخ 

تتوسطوا فى الحالتين وَأتصرمو] 

ربوا الثنات عل 'الفطلة نا 


وعليكم ان المسدقين ٠)‏ بفاتكم 


ع 
فى الشرق غلة ذلك الإخفاق 


اعددت كنا طيك الأعرادا 


0 ف الضبياع تصا نف الا حقارق 


ف الاور يبن ادع وطباق 
داولا ومن ع الجود بواق' 
قالش فى التقبيد والإطلاق 
ف الموونين لمن حر وتوا 


نور الحدى وعلى المياء الباق 


ع/1 


وإد كن ى_مدرضن الحكاتم عن امام حافظ بشؤون قومه 


فشا كليم الاجتئاعية كظرر | لسماستهالعملية فا نا إنا متم هذه النقطة عوقفه 


من مظاهر البؤس والفاقة والضيق ااتى كانث تبدو فى أنامه» ولا بدأن 
رن هذه الناجية بالذات مكان ملحوظ فى تفكيره وأثر واضح على 
شعوره ووجدانه » فهو الرجل الذى درج ف مدارج الضيق وكان له 
مع البؤءوعوضيق العيش قصة طويلة بل علاقة وطيدة . . . فكان من 
ان الستجيب مشاعره سهولة لمظاهر الضيق والبؤس التى ل 
بقومه » ومن هنا كان خير معبر؛ عن هذه الناحية من شعراء غصره 
فى متانتيالة عديدة أن استطيم القبطر فيها واحدة فواحدة . . 
اك نذ كر له قصائده الرنانة فى حريق ميت غمر .وق تمطيد 
الجعيات الخير بة واهيئات الى تعنى بالطفولة وذوى الماهات وجهميات 
الاسعاف وما إليها . 


ولغله من المفيد أن أسوق إلى القارىء بعضا من الأمثلة لما جادت 
به فريحة الشاعر فى هذه المناسبات فبى تنطق ما كان له من عاطفة 
رقيقة وحس مرهف واستعداد طيب لمشاركة قومه مشاركة وجدانية * 
ثم فى تدلنا على ميله إلى أعمال امير : : وهو وإن ل 7 ائر له وسائل 
المساهة فا مساهءة مادية أو مالية تيه أنه ا يتوان ع 


ان الشحيعباأ 


:. وتعضيدها والدعوة الي 1 لشهعرة وفنه . وهأنذا أنقل إلى القارىء مطلع 


0 


قصيدتة فى كارثة حريق ميت عمراق وقعت فىاول مانو من عام > 1٠‏ 


وبقيت النيران تلهم المديئة حتى الثامن منه : 


سائلوا اليل عنهم والتهارا 


كيفبانت نسازم والكذارى ؟ 


2 ا 0 000 
كيف أمنى رضيعيم قفد الؤ.م _ وححيف مطل مع القوام نارا ؟ 


رض إن - النضاء 


2 


احى 


عليهم 


كنك الكرب” ولي الا 


1 حر ا 1 1 
ومر النار أن نكف أذاها 


ذا كر امي ا 6 
قمر الست انل 0011 


واليك بعد هذا مطلع قصيدنه الرائعة التى انشدها فى حفل جمعية 


رعاية الطفل يصف فيها خدمات هذه الجعية وأعماها الانسانية : 


شا ارى أءذاك طيف خيالة؟ 
اموت عذرحة: الاطون فالا 
عدر كد د شه ليلا 
اماك ححا » وماخطى بها ؟ 
انيتا ولضونها فى مبعدى 


6 


2 5 0 
وسالتها من ات ؟وَهئ كاعها 


ا 1 م 
© ا جزاعا وقالت حامل 


5 2 9 1 0 
قد مات" والدها-وماتت" أمها 


ف افا حال 
راعر هفاك وما لها من" والنر 
نار نات دكين طُو ال 
مالى أشاطراها الوجيعة مالى 
قم الثبال عطقن إثر' نبال 
رسم على َكَل من الأطلال 


ا ل ا 1 
ع ا 


ومغى اجام بعمها الخال 


ومن طر يف ما يمكن أن ع له فى سال اهوامه بعوم قومه 


«والامهم ضيقه وتبرمه بلغضبته العنيفة المانقة على غلاءالأسعار . ولابد 
أن وافذة الغلاء هذه قد أهاجت شاعرنا وأثارته وهوالرجل ذو الدخل ٠‏ 
الغدود الذى 1 يرزق سعة فى ااميش أو بسطة فى الرزق بقدر ما رزق 
0 إلى الانفاق وتزوع إلى الم قم بمباهج الحم أة أو بطيباتها على الأقل؛ 
هذ الذلاء اطلق ماعرررية قصيدة طول بلعث ا مرسةعالدة دا المودة 
وصدق الشدر و ز إلى القارىء مضا سلا ؟ 

وغل الغيف" ف البعد بداراً . وَيظن الأحوم صيْفاً حرام 


أنها المصاحون” أمصاكي الآر 1-6 ع عَن النفوس نياما 


1 0 -9 0 ف 
اسلط را لامر ا ات واحيا عمو سبا الاثاما 


أنها المصلحون رنق] بقومر كيد المحرٌ شيحيم والقّلانا 
وأغيثوا من القلاء :#وس] 2 قد تلت من الثلاه الموماما 
فأعيذوا اذا المكوس فإِنًا قدرأينا المكوس أرك خى زماما 


ا و ان ال هر "بكرم انماما 


15 
كان حافظ ابراهيم ون الل السيا ينه 314 ايت الحعةلة) 
السياسية تحتل مكانا ماحوظا من نفسه ؛ ولن نستطيع هنا أن تعدد 


آراءه ومواتفه منهذء الأحداث واحدة فواحدة » ولذا فإ :ا سسكتفى 
يعرض الاتجاهات العامة الوادت الهامة . 
كلإروامل من أمم ما يعنينا فى هذا الال موتف شاعرنا من رجال 
الاحتلال ٠‏ واقد 0 الشى؟ اليكقر وله فيه 1 واجاهات 
واضحة ؛ وهو حين يتكلم عن الاتجليز وسياسهم إنما يتكلم عن خبرة 
وتدرفة انها اتصل مم اتصالا ونيف ف المدرسة ار بية وفى السودان . 
وكلنا نعرف أنهلم يكن سعيدا فى هذه الصلة » فقد انبمه الاوره كتش ارق 
ثورة الضباط وعصفث به سياسة رحال الاحتلالف السودان ... . وهو 
وان لم يكن قد ضمن شعره شيذا مسر ؛ يا وافيا من تبرمه مهم و بسهاستهم 
فى السودان فان ذلك التبرم ببظير بشكل واضح ىكتابه «لي يا سطيح 16 
على أن انك مع هذا ممحب بعظهة الدولةالبريطانية ؛ ولقد أشاد 
فعلا بيده العظمة فىفصيدته التىه ونأ مها الملاك ادوارد السابع سنة 19.05 
2 تقال : 
ياد له فوق أعلام ها أسد 9 مك بوادره اللأنيا |2 
0 رفك وله مس الى 3 
ا 01 ات جا 0 
من عاو يكوالأقدارٌ جارية 2 با آثائين ؛ واللثيًا أن 


٠. 5‏ لشم 07 
إذا أبتسمتر ليا فالدهرٌ مبتسم ٠‏ وإن كثرت لنا عننابه ص 


ثم هو ,تحدث فى صراحة عن مذو مات المقامة البريطانية ذيراها 


فى التعاون والغدل والشورى : 


ار 


لولا التعاون ل انظ 


عدل ولاامد ف سلطان من دارا 


726 
برهم : قرا كت الفوم قد سور 000 عل ٠:‏ مرا فقوم واللأت قد 0 


اورواف اموز الاك من ميك ِل ور 3 ال من ار س الشجرا 


شاعر معبرى لا ترق إلى -دق. وطنيته شمهة أو ريب 1 
, ببريطانيا وعظمتم على هذا الندو الصريتح لدت ترق فق 0 
يلفت النظر و يدعو إلى التأمل ؟ . . فأية عاطشتكاتت تضطرب مها تقس 
فأوحت اليه بما قال » وأى دافع دنه إل أدقك ترقنا ذا :ا 0 
أن ما قاله شاعرنا ى هذا الال ل يعد" تسيل إعحابه العام عقومات 
عظمة بر يطانيا كدولة عظيمة تسعى إلى الخد فى د و<زم منذ القدم . 
لسن كوت أن سحب الالدان ارق دن أثان هناد رهن 
المووت ؛ ولس بغر سان يدي بالا را كات الا سارف الى و وله 
النظام السياسى ذه الدولة العريقة فى الدعقراطية ٠‏ واسنا نرى ان 
أفتيات هذه الدولة بالذات على سيادة معسر واحتلاها إياها كان مما 
بحد من إعحاب شاعر توم كدافظ ابراه أو يصده عنه . . فالإنسان 
وإن كان >نق على عله 11 ول يلد فتفادوته , رونت كلم 
كرة أو شطرح أوما اليها من رياضات المنافسة قد جب بفن من 
بنازلك و عبارته كنت تحاول بده أ تَقَهَى عليه ومرزمه . 


نول هذا لآن جباد حافظ ابراهيم ضد البر يطانيين الحتلين أبلاده 


وتنديده بسي استهم الفاشمة 2 مر مروف سئاسية وضوح فيا 2-0 
عر وبلوح أن شاعرنا كانت أسيطر عليه فى هذا الموقف الماطفة 


الانسانية العامة التى س بوحدة الحضارة الانسانية وتتهذب معهاالماطفة 
القومية بحيث قد لا ترى بأساء ن الاشادة تعب أو بدولة أحنبية 
و مكانتها فى الأسرة رة الشرية واذالم يكن ل سيد انجليزى 
أو فراسى بحضارة الفراعنه وأن قر بفضلهم على المدنية الانسانية فاظن 


أنه بس بغر؛ب أن جب شاعر معمرى بروح الانجليز الدستورية 
وبنظامهم البرمانى وبآ داتهم ومازاليها.. 

والهك ما قال فى رثاء اللكه فيكتور. ب إشبدبكل وضوح باعجابه 
عظاهر عظمة الفاج البريطانى والشعب الذى يكلل هامه : 
أعرّى القوم لو سمعوا عزانى وأعللنة ف ملكيتهم ا 
وأدعو الاتجليرت لل اماد كم لله حبار السماء 

ا العالين الى قناء 
أمإلكة لحار ولا بال أقالوا قد تتَالى فى المقال 
اقل لاك 1 دف لكل رك تاجك فى الجلال 
ولا كما كدو ملك فى الهاو 

ا فيك أبُطال النزال.. ومن قاسُوا. الشدائد فى الققال 
وألقسوا بالمناوة اك الالسى. وم تيم كرزقة الول 


ل الف ا 2 الشستار 


عقي ا رمي ا 


3” 


4 قد يقال إن هذا كان أدرا طبرعا اقتدية عترورة اموت وذفمه 
لإليه طبيءة المناسبة ؛ ولسكن هذا يدلنا على أية حال على انهاه حافظ و 
البر يطانيين عامة ومسلكه السيامى إزاء رجال الاحتلال بنوع خاص 


أسقطيع سبولة أن. تتميئه خلال شعره ٠‏ والوا َ إن موتفه الذى يفصح 

ت إلى المبادنة والاعتدال 

و يبدو أنه كان به بعنض الاعان بالتعاون مع الانجليز التوفيق بين أمانى 
و بعص ون مع والتويي 


عنه شهره قرب 2 يعض 1 واقف والمذا سنا 


اليلاد ودين ا ف الت اعذ . ولقده 1 الاضاه ل 
م76 زر دن 


الوضوح ف وداعه الود رد ؛ و 5 لنقتطف من قصيد نه هذه الأبيات 


حبر فال عخاظيًا الاورد : 
سنطرى أياديك التى قد أ قضاتها 


ا 


و كدت رحم >القابت حم ى ضيف 


وأولاً ا ىَْ دنشواى” ا 


-ورميدك شعباً. بالتتصب غافلاً 


علا كذ آمك عع اليذا 
ود فع عتاحادث الدهرإن عدا 
رحد يت قن را كا 


5509 


وتصو برك الشرى غراً ع 1 


ا و الداع لبا 
ا فِك ذاك التملع المستو ددا 


الى أن يقول 
- الفبع الطليل تحية 


ا هذا الليّث” عنك أعلة 


ا ل م 
ويأتها الفدهر المقيف تدا 


00 
لد العذك اناوه فيك قينا 


فد 


ء 04 


فأنت ترىأن حانظا قد باغ باينه وهوادتدحداً قر بت معهتصيدته 
إلى المدسح والاطراء والاشادة فى كثير من أبياتها . . حقا إنه أخذ على 
اللوزد كرومر بعض الهنات ؛ ولسكنه فعل ذلك فى هوادة ورفق » وهذا 
موتف قد يبدو غريبا إذا قورن بموقف شوق فى قصيدته التى أنشأها 
بهذه المناسبة بالذات . . فاذً] نراه ينهالعلى كرومر طءنا وتجر ها دون 
هوادة أو رفق ؛ حتى أنه لم بذ كرله أية حسنة أومكرمة . وما بدا 
للبعض من حسنات ترومر ومكرمانة كان عند شوق موضعاً لاتسفيه 
الشديد المرييح . فنحن لا نظن أن شوق كان يتكر أثر الألماب 
الرياضية” بصفة عامة واعبة كرة القدم بالذاتفى تقوم الأجسام والعقول 


والأخلاق الفردية والعامة حين توجه بالذول إلى كرومر 


م 0 2 او ل 
هل من نداك على المدارس أنها. .. تذر العلوم وتأخذ الوتولة؟ 


وهذ بعد أن قال : 
لك رجات عن الازد شيدق ٠‏ وكا رت ال ا 
1 مسقنا نوم الوداع إهانة أدب لممرك لابرصيب مثيه 
الوا جلت لنا الرفاهة والفتى ٠‏ ججدوا الألد وصئ» والتيلة 
وعن إسماعيل الذى خدش كرومر ذكراه فى خطبته عند ريلد 
عن مصر - ولءل هذا مما أثار شوقيا ضده إلى هذا الحد - يقول : 


5-6 م 


وامدح' فصوراً شادهن واذغ) ‏ قد أصرحت' مأوى لك ومقيلا 


2 < 


اوأنه لم ينها لتخينتمو مهنا المضارب والخيام بديلا 
فكلت عكتنا أن شد نوقتت حاظا هذا إن اول ما حت 
أن نذّكره هو أنه لم تتوافرله أسبابالمر بة التامةومقومانها بالقدرالذى 
جراترت لقوق قير كان مدل مدظرا قلحيان كثرم عل ان تتكون 
علاقته بذوى النفوذ والسلطان حسنة ما استطاع . وهو إلى جانبهذا 
دل الروح الصرية الشعبية أ كبر من شوق + وكحن نعرف أن هن 
أخلاق المصريين إيثارهم الاعتراف بالفضل لذويه » وحسبنا أن نذكر 
أن كرومر ما بزال يذكر إلى يومنا هذا لدى بعض الفلاحين بثىء من 
الخير ... وشاعرنا ل يكن على اتصال وثيق بالخديو الذى كان يناصبه 
اللورد كرومر العداءكا كانت الحالمم شوق . وبأنى أخيراً ذلك الاعتبار 
الذى ذكره حافظ نفسه فى قصيدته من أنه فى ذلك الموقف ليس من 
أهل السياسة واسكنه مؤرخلاحقيقة المنصفة البعيدة عنالطوى والغرض. 
م وقصيدة حافظ التى توجه مها إلى كرون تزيداتجاهه إلى التعاون 
مع الانجليز وضوحا . . وهو حين يتكلم إلى مكمبون هذا مخيل اليك 
أنه خاطب ون الآمر فى مه الذى بيدة العقد والحل ٠‏ ون إذا د كرنا 
أنها قيلت عام 116 والجابة فى بداية عنفوانما لذكرنا مبلغ اءتراف 
شاعرنا بالواقع العمل فبو تخاطب مكبون قائلا : 


فيا مضى ‏ كانت رواهة 
ا وفذ كانت ولارية 
2 وأحينوا قيها الوصايه 
دل فى الشكارهة 
1 8 58 رع 


الا 
ب وأثبَل الأقوام غابه' 


د 0 من الإصلاح 2 


5 
السو 


ا 70 8 
رشدناا. وال شه السلقه الغواء و 


ولكنه بعد أن ذه ب إلىهذا المدى الذىرأيتهداه 0 إدرا كف 
لاس دول الاد ر الشرعى فى البلاد ؛ واعله بعد هذا أراد أن ينقذ 
الموقف فى شىء من اللباقة وحسن التخلص فال : 


2 اه 
ش الثيل. محرسة 9 العمانة 


ا 


2 35 
فدعوه يتم نا أوسا به 


وتملغ هذه المزعة غايتها فى القصيدة التى الوجه . مها الى السلمطان 
حسين كامل مهنمًا أباه بالسلطنة » فهو يدعوه دعوة ا الي التعاون. 
م الاتجليز ؛ 1000 بشم م منهم أمذقاء سغقون على الود و ينصرون عند <شية 
اذلان ؛ وفى فى ذ كر الأبيات الآنية ما يغنى عن كل تعليق أو شرح : 


ا اس ليم 
ووال القُوم إهم كرام 


وم حم ' 2 
هم ساسك على الثاميز ضحت 


فان" صاد قعيم صَدَووك ورا 

000 

© شاور 3 والاوة 1 

90000 3 : 

و 3 6 0 لاك 0 اساطيل ‏ واسياف 
فا ددهم حبال الود رارف ل ققد 0 لخر 

عل اننا لا نر يد ان نلصق محافظ هذا التزوع القوى إلى المبادنة 
مع رحال الاحئلال والتماون ممم وإلى اطراء عدطم وحسن نواياهم 6 
لا ريد أن تسبحل هذا عليه .دون أن. نين الدوامل الى دفنت به 
دذعا وطوّحت بهإلى هذه ااغاية البعيدة التىقد تبدو لدى البعضغرببة 
دن رجل مثله . الوا اقم إن الظروف التى قيلت فيها هذه الابيات الاخيرة 
كانت ظروفا شاذة قاسية كلنا يعرفها ؛ فافديو عباس فقد عرشه ننيحة 
سياسته اداوثة للا ايز فى ذلك الظرف العديب الذى كانت مجتازه 
رظان كد .: نكان إزاما على الما كم الحديد أن يضع هذه الطقيقة 
نصب عيليه » 0 فك الموتف د كان <د عصيرب 2 #تودل 
شع لشية 5 حدث . 

هذا إلى أن البلاد كانت انكذ كتاز مر<لة انتقال دقيقة ؛ فقد 

دخلت تركيا المرب فى صف أعداء انامرا ؛ وهنا أحاط مركز معن 


0 من الغدوض واستولى على المصمر بين نوع من القاق 


لي 
والاضطراب حينرأوا أنفسهم وجها اوجه أمام انجلترا التى أعلنت الخجاية 
على مصصر . . وكانت واعد السلامة والنجاة تقضى عليهم أن يمتصموا 
بالرزانة واهدوء وأن ينتهجوا خطة الاين والروية حيال القوم حتى تنجل 
الفاشية وتعرف نتيجة ذلك الصراع الدولى التى ستجرى على أساسها 


اقدار الدول ومصائر الشعوب . غخافظ هنا إا يعبرعن وحى الموقف 


الذى اقتضدة طبيعة الأشياء وتطورات الإواد رك : 


عفيقة إن شوق هنا السلطان احديد ,تيده تيدر عايا مسا 
من الاعتدال قد يكون من المفيد للتقارنة بين الشاعر ين وروحهما أن 
أسوق الى القارىء مقتطفات منبا . . فشوق بعد أن أطنب فى الاشادة 
بأفضال إسماعيل والبنت العلوى نراه نطرى سياضة البر يطاتيين الممددلة 
و معاحمهم فيقول : 


1 عِ 2 3 2 5 
حلفاؤنا الا<رار الا إنهم ارق الشعوب عواطفاً وميولا 


0 


0 0 4 31 
اعلى من الر ومان ذ ثرافىااوّرى وأء” ساطاناً وامنع غيلا 
لما خلا وجه البلاد لسيميم ساروا سماحا فى البلاد عدولا 


واوا بك ره سم . و21 مل علو ال دارا 


2 الى الساطان .سين بالقول وكانه بءتذر عن مسلك 


الجدو عباس 0 


41 


2 


1 2 ا رويء 000 
5م الاعاة حش رلك أن تر لخر نين برحلنيك اد 


-- 1 0-4 - 0 
بدن در ابناخيك تبك رحمة وهن الخشوع ان <ماك دز يلا 


ارلا معطت إقالة امثارو ‏ ون صدمة الأقدار كنت مقيلة 

ولعلاك تلحظ من هذا أن روح المداجاة الماهرة بادية فى تضيدة 
شوق وأن أثر هذا الحاذث عنده كان مانر) لأثره عند حافظ » فتتاوله 
اوقل كان شاغر القعبر هن ناعفيتة العاثاية الخاصة 1 كثر ممائناوله 
من ناحيته السياسية العامة ؛ ومن هنا فانه : يتطرق الى دعوة السلطان 
الى التعاون مع رجال الا<تلال مهذه الممراحة ول يصل الى شىء مما 
وصل اليه حافظ ابراهم وأشكنا روه نتهوك أن ترون عار قات 
قن اللخاض .لافار كدق زعردة بياب ادا الخلوع ليس 
وم وغلرراة ان يك 5 الى عاب هكذا طريدة حالف الم كه 
المستقيمة وأنه كان فى ذلك المين موضاناً بدار المكتب ولاوظيفة بيودها 


ومقتضيانها "ا 01 


را 
0 حافظ ابراهم الذى قال حينا بالتعاون مع رجال الا حقلال 
والذى ا 3 | الظروففت التى ساعدت على 0 0 هذا الما اه فىوحدانه 
ااسيامئ ل يحم ف مناسيات عدة غن مهاجم هم ق لين ثارة وى عنفب 


ثارة أخرى » فكثيرا ماهاجم سياستيم ووجه اليرم سام نقده وفير به ؛ 


م 


وقد يكورت أقرب الامثلة الينا لهذا مأ قله فى قصيدته عند توديم 
الاورد 0 


نادي ك قد ار رينت نت بالوله' واليجا وم دام ا 


ا ل 


وأنك ا البلاد تعمها. واحجددت "ف مر المهول تدا 


رادت ار اداع مغامنا كا ا الطبع 0 


وإننا 


ب#سس! دين الذيهى 

0 إن ١‏ م ف كي (أحنا) 

فشاعرنا وا يكن قد أشاد ومع د وهر فى اعتدال ببعض 

الاصلاحات التى تمت على ,بديه والعٍ فى لاسبيل الى إتكارها إذا التزمنا 

شيا من الانصاف فإن هذا لم عنعه من أن سحل عليه أوسجه الضمف 
فى سياسته بصفته عميد الدولة ال ل ولك فى صراحة ة علىار راثه المتعارفة 

الى رئى مها المصر بين والتقى تعتقد 3 الاورد ! عا دثمع اليها ففسورة دن 

يق واافيظ للماية القاسية التى خم مها مقامه الطويل فى مسر 

تلاك العهاية التى لل يكن يتونعها هو لنفسه كا أن ا 

غادر 1 ودر | بلاد فى خر به/اء و١‏ 1 ن أقام د 

معتمد للدولة اختلة <والى أرب نه وغشر بن عاما كان خلاها صاحب 
الكلمة العليا فى شكون ١١‏ لبلاذء أوقل كان هو صاجب الءقد والحسل 
فهاء 500 اليلاد فيه ساطة دديدة كانتم فى فى الواقم الب لط ةالفعلية, . 
أن أفندينا الخديو وأمامولانا السلطان د دساف لطاعهها اسم ار 


عم 


لايزيد . و يلوح أن الاورد كر وم ركان :متبر نفسه المثول الأول عن 
البلاد من الناحية الأدبية فوق مسكوليته الرسدية ؟ ولذا كان يتدخل فى 
كل صغيزة وكبيرة من شئونها ... يزور الاقالم فتهاز له الادارةو يتسابق 
الأعيان وذوو الجاه فى التقرب اليه ؛ ولم يكن من الميااغة فى شىء أن 
يشمهه شاعرنا «بفرعون» فى قصيدته التى نظمها عند توديعة . 

وقد استطاع كرومر فى تفس الوقت أن ينظم البلاد من الناحية 
الادارية ؟ وكان طبيعيا أن ب الإشراف الادارىفى يد المستشار بن 
والمفتشين من الا جليز ؟ نوضع بذاك الاسس وااتقاليد التى تقوم عليها 
الاذارة المصرية فى عبد الا-تلال ... فكانالمستشار الا نجليزى فى كل 
وزارة هو المسير الفعلى لدفة الأمور بها ؟ وكان على الوزير المعمرئ أن 


مخضع لتوجيباته خضوعاً تقليديا ؛ أما المفتشون من الاتجليز كانوا 


إشرفون على مختلف فروع الوزارة . واغتاد أفراد الشعب أت يبثوا 


شكاواهم مما قد يلاقونه من عن تالموظفين أو تقصيرم الى حؤلاءالمفتشين 
أوكل أن هذه الشكايات كان مرجعها الرسمى إليهم ؛ وهنا تبدو سطوة 
الله كن درل ضرق التسكانات وعتضت [صسكابيا 

قنات البلاد هذا الأسلوب الإدارى وسكنت اليه بادىء الأمر . 
غير أن هذا يكن معتاه أن 0 2 يستمر الى الذهاية تيك 
ساعد الاركة القومية وتفت<ت نفوس المصر بين إلى فاق وطتية جديدة 
ضاقوا ذا التدخل الذى كان عثابة المحر علييم » خصوصاً عندما 


أستدت هذه الوظائف إلى طائفة من الشبان الحدثين الذن أجذت 


ع2 


8 إلا ملاء + والغطرسة 2 إسوسوا الادوة برو ال لمة ة والروية ؛واعل 
ا دنشواى 2 رع قَْ ممع ١‏ الأول إلى تلك الروح الجديدة الى 

5-5 سر بست إلى الادارة ال الاتجليز 35 أو وإلى العنصر الايجليزى 2 الادارة 
المصر به .... وهنا ثارت انكواظر ضد السياسة السكرومربة ؛ وانهت 
المسألة باستقالة الاورد 


هذا إيذانا بدخول السياسة البريطانية فى مصر فى دور حديد . 


ومر وتعيين سير إلدن جورست مكانه ؛ فكان 


ولقد انممن : حافظ ارام 3 فرصة حىء العميد الجديد فتوحه إليه 


يكل مار ه ه من ناص السياسة القدرعة ؛ ذاعيا إلى كين المضر بين 


إدارة شعُون حكو. وممهم ؛ وهوة ف سبيل 
فى عبدها ار فيقول: 


دما كيك 


إذا استوز رات فاسةو : رر علد 5 


ل ملا 


وق الثثورى نا 5 وي 


شيوخ ا 


وسلتشار 


0 


لطا وم الراى لهاك 
ع 5-0 


ا 


7 2 2 
وقد إضدنا مم وأ بيك 5 


1 وظكن ص قد 


هذا مهاجم السياسة الكرومربة 


فى كلفطل أو كان اليد 
اليد 


قل لي ى على الطظ ب العريد 


0 2 
يحيد به عن القصد 


1 1 و 0 ل 
على مر الملا ل واتو 2 


الع 2 غيد 


0 موارد 


- 


وصضاق خنع 00 الريك 


لتشريع فى رظل المَميد؟ 


وس هذا ترى ”كين كان شاعرنا يضيق بالأوضاع القائمة التى آلت 
اليا الأمور اتذاك 4 فيباجم فى عنف سياسة الاءتلال ويشور على 
رحاله وأسالينهم مواحها المعتمد الجديد با براه دول كقية 3 مواربة 


دى لبزاة رفول 


نمم 0 العّرميز 


كد 


عدا كفانا سام الثيل اليد 


وإفى حر يص بعد هذا على أن أسوق لاقارىء موقف شاع رنامن 
أحد أقطاب رجال الاحتلال هؤلاء ؛ واءله كان من أشدم خطراً لأن 


أثره كان يتضل بحياة البلاد التعليمية والفكر بة والثقافية ونمى به مستر 
2 7 2 3 : 

دنلوب مستشار المعارف ؟ وكانت البلاد قد سئمت نفوذه المطاق فى 
وزارة الثر بية والتعليم وقالب الجود الذى صكبما فيه ؛ وأخذت تنشد 
فيا روح جديدة تقوم على شىء من الحربة والتجديد اعلبما لم يكونا 
ليِيَفْهًا 3 بو اجا ونزعاته 9 يمسن شاعرنا تصور هذا الشعور 
فى الابيات الانية وفيها تبدو روح الدعابة الظريفة وا التهكم اللاذع 
واضحة حلية : 

2 8 2 6 د 0 1 
كبوا (د ناوب) 3 حيكم حنانا واقدر تك على: أزع ار 
وأعلق. من .غلاوستون. رأيا. . ٠:‏ وأحكم من فلاسفة المسبود 
قينا ا له اا وقد 2 بنا 5 0 


0 ع 
مللنا طول صتحيتة وملنت” ٠.‏ سوايقنا من المثى الوثي و 


0 ع بير 0 
وأنم أهل مرحة وجو 


2 


خدذوه فامتعوا شما سوانا بهذا الفضل واليلم المؤيد 


2 


5 
2 غل أن زديك حافظ:! راهر المياسة البرنطانية او سياف 
الاحتلال بدو بشكل واضح فى حأدثة دنذواى » وهى حادثة طاشهرتها 
0 فى تار يح معي الحسديث 3 و بالا<حرى فى تاريخ الاحتلال البريطانى 
ولست بنا حاحة الآن ام لى عليز ل وقائع هذه. الحادثة ودراسما ء؛وحسينا 
ن نذي أنها كانت من الأوادث التى تبدو بسيطة فى مظبرها وشى مع 
هذا تتمخض عن أثار بعيدة المدى بل عن انقلابات ا خطرها! 
نعم قآن 132 ل يكن يقدر حين وقءت هذه:- الحادثة عنواً | غداة يوم 
من أيام يونية ال* أشديدة الفيظ بينجاعة من فلاحى احدى ترى المنوفية 
وبين بعض انود البريطانيين الذي نكانوا يعتادون صيد اليام فى هذه 
الربوع ءَأن يبلغ صداها آثاق العالم اللتمدن بأسيره ٠‏ بل إن رحال الاحتلال 
أنفسهم نا فهم هذه الحادثة وأسرفوا فى تقديرها إسرافاً جعليم 
رحونها من 3 الفردية » فتصوروا واهمين انها عثا ل روح كرد عامة 
ييضمرها العمر بون لمم » الأمر رالذى جما ابم بركبون من الشطط فىمعاملة 
النهمين : ان رن حين فعلوا هذا أنمم ببيوون الجو 
و ون السبيا ل لاتقلاب ملحوظ 0 تاريخ العلاقات السياسية بينمعر 


ور يطانيا 00 ذلك ان المصر بين دن نهم ول ل جم قسوة الحم 


4 


الحاو الذى انو ف تنفيذه 2« فانطل قت صحفهم - وَحَدة وعئف 5 
عن الاستياء العام الذى شل البلاد . أما مصطى كامل فارنه استغل 
الحادث أحسن استغلال فى التنديد بسياسة الاحتلال تأطلق صوته 
مستنسكرا ماحدث مدعيا دق أنه يجرح العدالة المر يطانية . ولقد نفذ 
رئه إق لندن واحد عذاء ورد ذ فى مجلس العموم نقشه . ولتدكان 
ذا 2 البين ىق ار السياسة البر يطانية مسر »فلا بك آنّ القوم 


100 1 000 00 
قد ادر و ان الشدة أو العنف إعا تثير شعما هادةا | كيرمن ان رديه 


5 -. 2 . 5 
أو تفزعه ؛ ومنهنا فينم , قبءوا أن س سياسة رجاطرق هذ لهالحادثة كانت 


سقط ة كان حديرا عم أن يتحنبوها » وكان علييم وقد وذموا فيا أن 
خنفوا ن مره 5 

على أن حادثة دنشواى هذه تحمل فى طياتها غبراً جدرة بالنظر 
والاعتبار ؛ فقد كانت محكا صادماً كشفت عن أخلاق التو ه السئياصية 
وعن طبيعة هذه الاخلاق . ولغفل أول مايلفت النظ ون ركن القضد 
الحنالى فى هذه الحادثة يكن متوفراً فى قليل 31 كثير ؛ فالادثة من 
أوها الى آخرها من سمج الأقدار . فلو أنصيّادى الام كانوا قد ابتعدوا 
قلياد كن خرن اكلال ل عدت فى 4 بز لود كن القتابط المصانيق 
رأمه هدأ واستكان ول حجر فرعا مسافة طويلة فى الشينس الحرقة انا 
حر صر رعا بشرابة الشمس لاير بة الععنى !© اعترف ,ذلك بكر ير 
الطبيب البريظاى تفده فكان ‏ حدبرا برخال: الاحقلال أن 


يضبطوا عواظفهم نحو الممءين فلا تطغى علييم سورة الانثقام على و 


تضيع مه كل امظاخر العدالة الى فى أول واجب عليهم بقدر ما مى 
أول حق الشديين 
عخزلمدالة ؟؟ ! 
6 مشائق 0 س3 ب الى 0 حادق - أن تتعقد الحكة 
لتنظر القضية . كي عسكرر كََ مسوخة ة التكوين 0 أعضائها هن 
المصموالحسكم ؛ محاكم اناسا مد نين لاحنود تحار بين > 


الانجليز ؛ فق 
فىوقت لاحربفيهولا قتال ؛ سود 1 ظام والسلم ب فلا أحكام ء عرفية 
ولا إجراءات استثنائية ... محكية انيد بأحكام قانون العقو بات » 
حكمها نهاىغير قابل لاطءن أو التعديل أو حتى رد المراجعة أوالتصديق 
أكأنه الندر الذى لاراد لفضائه : 

متردون بساقون إليها فى عجلة متنافية وسرعة فائقة <تى أن قضية 
كبذه متشعبة حوادثها عديد شرودها دقيقة تفاصيلبا لايستغرق نظرها 
الأسبوعين من نوم وقوع الحادث الى تنفيذ الك م الذى 0 
فى أليوم القالى اصدوره . . . . دفاع متخاذل لم يكترث خطورة الاتهام 
و يأئاسب مع شدته وعنفه . 

وأخيراً حكم قاس عنيف بإعدام ار بعسة من المهمين شنقاً أوهم 
شيخ فى الخامسة د وسحن الباقين و< لدم 3 

غير أن هذا كله قد يتضاءل ويهون أمام الطريقة الوحشية التى 
اتغذت فىتتفيذ الحكم ... فساعة التنفيذ لم خف عن المتهمين كا تقضى 
أبسطمبادىء الرحمة ؛ فلقد أبى السادة إلا أن يتقذ الحسكم فى مكان 


الحادنة وق وقتمدو يا دن اهار وككذ| اق المرعون وو 
فى خر بوم التنفيذ من شبين السكوم مقر الا كمة إلى قر بة دنشواى » 
وظللوا هناك الساعات الظوال ينتظرون نبايتهم الرهيبة المفزعة 

ولقد بلغ من استهتار القوم بالعواطف الانسانية أن رفضوا طلا 
لأحد أبناء 1 كوم عليهم بالشئق كى يلتى والده قبل إزهاق روحه 
ليودعه الوداع الأخير ويتلق منه ماقد بودى به 


2 5 0 5 
أمّا المشائق فقد نصيت فى القرية علنا » ونهدذ حكم الاعدام فى 


لمهم الأول أهام أهله وذونة > وبقى معاة حتى بم جلد اثنين » ثم 


فى انان ويق علفا عم اد إثنان 321 ان وهل جرًا 

وهكذا ادر الأمر ماكة دنشواي أن مع مجزرة 0 
بشعة ... إن كل ءطور بلاد العربلن السقطيع أنتذهب رائعة الدماء 
البريئة الى خضبت بها أيدى بر يطانيا أو على الأقل أيدى رجالا فى 
مير لوم دنشواى ! ! 

وين حين نقول هذا نذكر للفرنسيين موففهم الرزين فى حادث 
مقت لكليبر ... فعلى اارغم من أن ااقاتل اقترف <ره عن سبي 
اصرار وترصد » وعلى الرغممن مكانةالققولوعلو هركزه وسائىمقامه ء 
وعلى الرغم من أن الفرنسبين كانوا يقيمون فى البلاد حكومة عسكرية 
صرفة » وعلى الرغم أن الحادثة وقعت بعد ثورة القاهرة ضدهمالمرة 
الثانية » وعلى الرغم من أمهم كانوا فى حالة حرب مع اجلترا وتركيا .. 


ب٠‎ 


على الرغم من كل هذا فإن الفرنسيين مكنوا من ضبط أعصابهم ليس 


إزاء المصمر بين عامة بل ! زاء الم دين اقيم ؛ فان ال تاريخ لتشهك م 
بدقة ة الاجراءات فى التحقيق و بنزاهة 0 ع1 ع 1 يكن له دن 


ظل فى حادثة دنشواى مع مادنها وبين مقتل كليبر من بون شاسع 
بل اختلاف بين فى طبيعتها وملااساتم! والظروف التى وقعت قيبا . 
تعم فإن مرك الاتجليزلم يكن فى ذلك المين مبدداً » فقامهم فى البلاد 
كان قد استقر زهاء العشر ينعاماً دون أن يثور عليببم أحدمن المدمر بين 
أو رفع بيده ضدم بأذى ٠‏ وهم لم يكونوا فى ذلك الحين مبددين بعدو 
خارجى وم يكونوا حار يون حر يا من حروب المياة والموت حتى يبرروا 
روح الارهاب والتتكيل التى سادت سلوكيم إزاء هذه اللادثة . 
حل أما أن رجال الاحتلال قد أساءوا الى مهم الأدبية بل إلى سمءة 
العدالة البر يطانية عا اقيرفوا فى دنشواى فأمر <لى واضح فإن الناس 
أخذوا يغرءون أن ماقد يبديه المسكام البريطانيونمن الاين والحسنى 
انالا ةر كان ككون اماو باسواكا الترصن متها سان جد الكدرية 
اأغلوبة على أمرها إلمم ى يتوطد نفوذهم فى البلاد . . . فعدالة كإذه 
ليست عدالة مطلقة بل سيادية : وإذا كان هذا موتف ا ومكائته 
فبو ادم للسياسة وتابع ذا »وما دامت السياسة هى سيدة الموقف فقد 
رج من حرام ما الظطل و مو العسف كا تخرج العدل واللين . . . وهذاماراة 
القامن بالفعل فى حاو نشوا 

فأنت رى "من كل هذا حطرتلك الحادثة وائرها وأنت تَذى كيف 


5 


ع هرت وحدان المصريين اذ هزة عنيفة وأنها احتات مكان 
و يكن حافظ ابراهيم ترق 


أولا وكشاعر يعالج بشعره شتون قومه العامة ثانيا ليستطيع أن يقحب 


الصدارةفي حياتهم السياسيةمدى حين . 


القول فيها .. ولسكن موقفة فى هذا كان ذا طابع خاص حدير بالذظر 
-فبو وسط هذه الخاصفة العاتية وهذا الاتفعالالعنيف نراه يالك أعصابه 


إلى حد بعيذ و (سيطر عليها » فيعاتب القوم ىأساوب تبدو عليه مسحة 


الهدوء ولكنه ”نى فى طياته ادل مرا ولرعة مكونة و 
فى الأبيات الآئية : 


واعل القارىء نامس معى هذا 


عدا الك عون 01 الأبرر فنا 


7 ا . 5 2 
<ذمضوا جشكم ناما هنيما 
8 1 3 
وإذا أعوزتكم ذات طوق 
3 : 8 
6 ين 32 هام 


لانَظيُوا بنا لقوق ف ولكن” 


أجدوا القعل :إن صديكم يعدو 


دنا القعل إن ضزذم و 
0 0 06 الت 


1 


وا 


بك لاذعاً 2 


ها سكم ولاءنا وا لودادا 


اص م وا البلادا 
ين اك الننا. فيد وا“الغيارا 
4 27ا ور ١‏ أطوافنا الإ مادا 


أرخد ونا |13 صللنا ا 
أقصاصاً أرد ثم 


3 0 


افونا أصدكم أم جماداً.؟ 


0 ش عادت أم عبدل نيرون)عا ؟ 


ما نوم دتشواى نفسه ا تصدت المشائق بين الديار وءللى 0 


من الأدل والأزواج والأأبناء © وانوم أن جىء بالسياظ أمزق الأجساد 
وتفرى العظام فم حل ضاحينا: بن تول وضفة وتضويره وضقا دَكيًا 


وتصوير رائعاءق القضيدة الى ١١‏ 


عودته إلى مم وقد كان غائيا عنها حين حدتث ماحدث : 


ء خم 
َف داشواى وانت عنا غائت 
>حسبواالنفوس من امام بديلة 

1 00 

لكبو اوأقفرت_المسا كن 8 
0 السو 2 أصد 
دوا 1 00 لوا 
ير | ولومتحوا ١‏ عبار لأَهَلوا 
يتخاسدون على المات » كه 


هذا ا : 


موتان : 


مور 


أها لاسستقال الأورد "زومر عند 


2 8 
لح القن ذا رع الور 


0 1 3 َم 
ا بقوا )2 صيدهن وو بو 


2628و مم 
و كنت حاضرا مر هم يتكيوا 


2م 


تاهب 


5 وسبام 

كال بن عدوا زا تيا 
بلغلى إسياط الجالدين ورَحهوا 
بين "الشقاء وطيدة 0 


6 
1 وهذ 0 تروب 


وعن مسر رمتشل متشارتالداخلية بطل هذه المأساة فيقول : 
3 لم 


حم 
والمستشازر. مكاثر برجاله ومماجر 


ومفاجز 
مال فى أنحاما متسما ٠.‏ والدامم حول ركابه ‏ بتصيية 
وما باحعط أن حاذظا ل بر فى هذا الحادث رد وسيلة لاتنديد بالسياسة 
البر رطانية او بالقافيق بالأمر من البرمطانين فى مضر كا فل الإعاء 
السياسيون كذ » ولكدنا تراهيةفمنه موقف المنصف الذى حيط أتواله 
بسياج_من النزاهة والاعتدال » والذى تحاول أن يفسر الموادثبردها 
الى أسبادها وعلابا ..٠ ٠‏ فى استقبال كرود عقب الهادثة لم ينس أن 


يشير اليها . . بل كان لابد لهأن يفمل ؛ ولكنه ل بكر بوحئ العاطفة 
«فقط ولم ثنسه ثورة الأسى أنينفذ الى موطن الداء ليبن الأسباباللفية 
“الى أدت إلى هذه النجيمة ؛ وأغلبها فى الظاهرغرور مستشار الدالية 

واستسلامه الى الغضب والحنق واصطناعه الك_دة والعنف » ول تفته 


١ 
: الأشارة الى الدرس الذى عكن أن بتعامه ذوو الشأن منها‎ 


أو كنا باح الحزرين أ 3 


5 0 0 
7 اس عن لل ممق العم شتا ند 
ا 75 تالىمءنى عدت لسكب 


.2 2 - : 2 
إن .. أزهقوا.. صناده:. فلعلهم .. للقوت لاللتسامين : تمصيوا 


“فت كان حولك من رجالك تخبة ... ساسوا الامور فدر وا وتذرةنوا 
ا مم - 0 200 2 : م 
اقصيةهم عدا وحعت -بفشة- - ظاشن'الشيات مهم وطارا لصوت 


ولقد :كان لذو طادتة اث واضح فى إيقاظ الشءورالقوى وفىتةوبة 


العزاتم مناهضة الظلم والطفيان؟ و ثذات الامة تفيق من عتو | تكن 
-من سلوكها نحو الاحتلال البريطانى ورجاله » ذلك السلوك الذى كان 
ينطوى فى الغلبة على الاستسلام وإقرار الأمر الواقع اه 


د هذه لطادية تيس :ريت للذود عن كامجا وكير فضا قطريق 
العزة القومية والسكرامة الوطنية ؟ وهذا ماحسان شاعرنا التعبير عنه فى 
“هذه الا بيات .: 

إلا ال 0 ًَ_ 

فتيل الشمس اورثنا حياة 


ليت (كرومراً ) قد ام فينا 


2 سام 


وريه مصر انأ يعد ا لخاود ومقتولٍ 
اندوع هذه الآ كفان نا وتيعث فى العوللم من جديد 


غير أله من الطقاءق الأمروقة المعدرة أن دوو اكانت المرى 
فى حاكة دنثوا ىكان موتفا ملوما معيباء لم اول التخفيف دن حدة 
الاعخاه حو المنهمين ومن نوايا التنكيل المبيدتة دم . ومن المعروف 
أن الدفاع عن هؤلاء المّمين قسّر قصور را واضحاً فىمواجبةالامام الذى 
كان عنيقاً عاتيا ؛ ول تتجاوز مبءته حد الاعتذار عنم على “و ,قرب 
من 0 بالذتب وا الاعثر اف بالجرم » مع أن مبمة الدفاع هى التبربر 
على أأية حال وحاولة التعرئة ماأمكن .... فسكا لى بهذا الدفاع وقد فهم 
وليفته ومرمته على أمها سير الطر يق إلى المهاية المقدرة على المّمين ؛ 
وعدا الواقت لذن فت أخذه على الدفاع عبد العزيز جاو يش ذه بعد فى 
مقالاته 2 ذْ كرى دنشواى » . . . أما لماذا وقف حافظ انراهم من هذه 
المسألة موقفاً سلبيا فم جر لفل لبان مامز يدع إلى الست لق 
وهو الذى ها جم الهاباوى بك الذى قام بدور النائب العام فى هذه 
القضية مع أن د إزاء المهمين قذ يكون متفقاً مع طبيعة دوره .. 

و لكنه لم ) 5 رغم هذا م ن غضبةحافظ التى انتابته فانهالعليه بورار 

ثقيلة من القدح والتأنيب اعليًا كان تأشد إيلاما من السياظ التى مدقت 


أجسام ضحاياه ؛ فتوحنَّه اليه قاثلا : 


8 3 زر 2 عم 2 سن 20 
الها المدعئ العموومى مهلا يعض هذا فق اعت المراكا 


م5 


2 5 . _ 2 
جد رف الكل ل و ولس اص سر لاد لك الل سيت ادا 


5 20 200 1 
2 أت ذلك الندث امصسيدر فاصدى غلك شوك قتاذا 


. دس 2 ع 0 00 5 
الت 80 5ه الإكسنتا قاد يقاوب ولا كاذنا 


- 


ابه اناده التمعاء "ويادى < © تداق نلف ان مان وشا 


الت خلا د نا,اد تق أن . قث ابسن عل يدرك لدان 
0 يباغ ضيق شاعرنا بسياسة رجال الإحقلال <د التبرم والسخط 
والتحدى 1 شكوى مع سر متها بقوله سنة/ا٠9١‏ 


ورت 20 
عن عليدنا الهوم ان اخدصتب "الأرئ 
2 و ام 2 
وأن' أصبح المصرئة حرا مدنسما 
0 6 0 2 28 ءءء 
أعِدْ عبد إماعيل جا داوسخره فى رأيت امن أذكى وآلسا 


2000 36 


عاني على عر الجاو وذانا .. فأغلشتم طينا وأرذ عمط كم دما 

من كل هذا ترى أنه كان يقف المرصاد لرجال الاحتلال ؛ وكان 
يقيم من نفسه رقيباً على أعمالهم متخذا من شعره وسيلة طيعة لاتعبير 
عن آماله وا لامه . باجم هحوماً عنيفاً ولكن فى حكة ورو يّةواءتتدال 
ينفذ” عن سبيلها إلى طبيعة الأدواءقيشخصها تشخيصا دقيقاً ؛ ثم بصوغ 
هذا كله فى عبارة جزلة قوية تحمل فى طياتها الأسى المر يرحينا واالمكم 
اللاذع أحيانا . واعل عن خير الأمثلة لهذا الكم ماورد فى قصيدتهااتى 


انشرها فى استخفاء ,ند فيها بجوم انود على مظاهرة السيدات. 


فى ا<تيازها شوارع القاهرة صوب بيت الامة فى ثورة عام ١9318‏ 
ذهو بعد ان نصرف جومم بالننادق والمداقم والسيوف على <امللات 
الورود والرياض تم قصيدته قاثلا : 

2 م2 0 ع 5 0 
قليبةا الجش الغفحو 2 بشهعره 1ك ركه 
نكأها الأأانف قدا لبوا البراقم 

وير 2 


يا كدر 


0 2 
0 0 


واتوا 


0 7 ع 0 8 
فلذاك ٠ ١‏ افوا ١‏ يامو كين مرا قن حك در 
كل هذه الأمثلة التى ذكرت تدل بوضوح على أن -افظاً كان له 
انجاهان إزاء رجال الاحتلال : اتجاه المهادنة واللين واتجساء المتاجزة 
والعنف . ولسكنها تدل فى الوقت نفسه على أن اماه الموادنة واللينإزاء 
القوم كان تاها مؤقتا أملته مقتضيات الأ<وال والظروف.. أما 
الأصل عنده فهو التبرم بسياسهم حين تعصف عصاط مم وآماها ؛ 
. ع - م" 3 
ويبلغ هذا التبرم اشد الدرجات عنفا حين يكون بعيداً عن وظيفة 
اطمكوفة عر م يدها 
السامى ييل إلى اتباع سيا 
القطرف والّهاون أو بلغة ارسطو بين الإفراط والتفر يط .. 

5 


وطافظ فوق هذا قدم راسخة فى مءرفة طبيعة السياسة البر يطانية 


:+ وَعَمُوة الول إن حافظا كان ف مذهية 


: 
و9 
مة ر 


الوط ل دوه « الذى قت بن 


وكنهها ومراميها وغاياها وأساليبها ؛ فهو .يعرف للقوم دهاءهم وطول باعوم 


جع «ججوبده مسر بجو صويج ويه ودين جيه 


/لا5 


فى السياسة وتفنهم فى اساليب المراوغة السياسية ؛ وامهم يقولون مالا 
يفءاون و يعسر-ون بغير ما يضهرون و يدون الاخذ والرد على بحو 


يقرب من طرائق المساومة التجاز ية المألوفة . ولعل من أحود شعره فى 


هذا الشان مكحف به | الزعبرخالد الذكر سعد زغلول وهو قطزيته 
الى اتثترا لفاوضة المكومة البريطالية : 


الوم لكر إرعتان زها مم 


1 


وكيم أحابيل إذا ألهّوا با 
شان تدع اليل فانم 


0 
و1 1 ظ ف المعاح جم عندهم 


ا عقا قيرًا أ هار 57 


0 07 
سور ىق ق عر رف سور ر 5-7 


41 3 5 و2 
و 6 زوابات” ب4 ال كعيل 
2 نض ع2 
0 النهئ ى قأ يه م بول 
عند المقيقة كه م ا 0 


3 5 2-0 

واليوم فى َلك ااشياسة حيل 
2 0 

0 ل 


5 ار وعد لك التدا ليل 


وهو #ذر 0 هذا الال م أن بؤْخْذْ عظاهر الاين والدماثة 


* وار اتشادعة الى ,بيدا الساسسة البرريطانيون غادة فيقول.: 


لاتثر ب (المَمي)أواحذ وده 
الكيد زوج 00 مائه 


6 وازد اسيك فاك بايد 


ترى أ د حاعة إلى مثل هذا التحذر ؟ 


5 7 
اتمزها الشاعر أيفصح عن راي فى 


هم 2 ال وير 2 
مها بدا لك أنه مول 


ودس الم امه 


واكطتل فيه مدونيا مصقول” 
3 و0 0 
قد عاد عنه وق لد اد غلهل : 

0072 
! ولدكة ب افرصة 


أعاليب السياسة البر يطائية وهو كا 


ترى قليل الثقة بنزاهة هذه الأساليب شديد الريئّبة فى نواياها حو قضية 


ىِ 


بلاده ؛ وهذا ما<ذا به 3 بيث فى الناس نوم روح الحذر والكشك ق 


وعوة السياسة اأمر وطانية وابتسامائها أطلابة : 


قلا تقو رع و 60 درن ات امتهم حهام 


وحانوع إذا لانو الى أرى 6 سس ع الم ذمام 


فك تدك العميد عل انا . ودر سراما منه ايا 


تدلنا هذه الابيات 00 الشاعر فد تنذ الى طبيعة 
و 2 بوصوع - 
السياسة الا تجليزيةىمعمرقأدرك أنوعودالاجايز و الثامم ومفاوشائهم 
كاد و عمثًا لاطائل وت ولا خير فية 7 واعل الأيام نفسها 55 
اثبتت صدق هذا الراى ؛ قن وطئت جيوشهم البلاد وساسمهم 
0 
لاسخلون بالتصر كات الرسمية وغيْر الرسمية يو 00 فيا ان بقَاءهم 
ف فصر مؤقت و جلاءهم عنها دان قر يت . 
ومنذ أن كلف المضر يون بالمفاوضات وظنوها وسيلة مثمرة لل 
القضية المصرية لم برطذه القضية تقذما جوعريا ول بتحقق شىء من 
الأماى الوطنية » وكانت هذه المفاوضات كلبا على تعددها تتهى الى 
الفث ا ملعلنا انذ؟ مَفاوضَات 51 زون 5 الد لي وهندرسن», 
اا ررئناثت' 2 و اد ل 0 
أقد كانت كلا قضه واحدة واإن اختلفت الاشخاص- 
أما معافدة سئة 155 فكانت فى الواقع صفقة سياسية مصلحة 
5 ظائيا 50010 عن طن نقيأ بآامن تدعيم مصاللكها | اربية مدر وانظيمها 


تنظيا كان له الأثر النمال وق فيض ار 2 انا قضية مصمر ذامها 


فم تلقفيباحلاحاسيا ؛ وحسبا أن نذكر أن من وقعها من الساسة الصر بين 
الذن أخذوا بالعبارات العسولة والألفاظ الخلابة والشروظ امرنة باديىء 
الأمر قد انتهوا أخيرا بعد أ نتكشدّت طم القيقة إلى | تكارهاواستنكارها . 
وكل هذا يعتبر مق تدعها لنظرية الشاغر وأقوالةااتى' وردنا وكأنة كان 
برى الغيب ببصيرته النافذة النيرة : 
وإذلكان الأمر كذلك قن الطبيى أن يكون الردل ماما ف 
أمر خلاء البريظادين عن مسر .. والواقع إن قصة هذا الجلاء عند» 
نصة ألمة ؛ فهو لايعتقد يحال أن هذا 5 سيتم ونا وات ترا 
سد ىالا ياك الآنية طائفة من المستحيلات ليذ كرها 0 
نوم الجلاء الذى يبادر فيقرنه بيوم النشور : 
0 أن بورع حلا ويام ور اذاف 22 0 ترنان 
إذاغاضت 0 3 0 0 9 الحم لاك 2 
م و الال عا 


نيام 1 رمان 


مم8 
وحين قال أحد الفرنسيين إن جلاء الاتجليز بايحدث فى شهر 
أكتورم بر حافظ فىهذا القول إلاأنه اوت ليد رض لل 00 


لك جددواايوم الجلات الى أصبح ‏ 3 0 كار 


ون قوم الطنيش او جب ا كذبة (إريل لأكتر) 


و إذا لم يكن انا ومهمتذا الأولى العرض والتحليل أن نتعرض لصحة 
فا الزاى اودخطته لثىء و و إذا كنا نرحو :- روا طادء اهن أمانينا 
أن تخيب الله من ظن شاعرنا وأن تبت الأيام فساد رأنه 
فى هذا |اشآن الذات..... فان هذه -الأبيات تدلنا على أنه قد باغ 


نُشَاوْمه فى أمر السياسة البرنطانية وطبيعتهاأقدى الحدود وال الذروات. 


5-5 
وك مضا زاكالة هل أن يجفلصاحبنا من تصر بح 8؟ فبراير. . 
وقد احسن تصوير انقسام القوم فى أمره واختلاهم على طبيعته » ترق 
أكان استقلالا حقيقياً أم كان نوعاً من المسكنات السياسية فتراه يقول : 
1 0 2 1-0 0 
أصبدت لااد رى على تحمر و حدت ء الايام ام 00 1 


اد ب 


7 
١‏ موقف لاد جتاره 5 3 60 ا هى بها ع 
د 


الم لاد ادل له فى سا لكة الكلك قات 


2 


َه . 8 2 م0 7 
وتطمسش- الظلمة اثارها ‏ ف 


2 
0 8 ع دم 
510 حارت الاثهام فى أه 0-7 بالقصد أو 2 
5 لاسن درا 
ور داعها الغابة 3 


0 استقلا لانكم و ار 


0 
أما رأبة هو فى هذا التعمربح فيقف وسط بين نظرة العقل د : 
الذى ييل الى التسا يم بالأمر الواقع فتخاول أن تقل الوق الت 


الممتاز الذى مهيئة هذا التصريح لعس فى التقدم بالبلاد نحو 0 
اسان ةل 


ا 0 1 ل سات 
إن تسشألوا العقل يقل عاهدوا . واسةوثقوا فى عبد كم 55 


واسشوا "ارا - وليك "لزأ "فيا راطا الدنا 
وبين نظرة البصيرة النافذة الى ترق <حب الظاهر واستشف 
من ورائه دواعى افك والحذر فيردف قائلا : 
أر كبوا العلب شل حاد روا" وصضاترها أعذاء 5 تفلخوا 
إأق اذى كنذا ذلا امتلموا نيكم لا 2 
ريما يكن ثَ الأمر فا/ واقم إنمكانة تعر يح #افبرار ف 0 
من الشامو والذوك املد لس 1 ككن عاهلبا ٠.‏ وحقيقة حال فى 
هذا التصرييح أن معنر كانت الى عام ١514‏ تابعة اسميا اتركيا ولسكن 
النسلطة الفعلية كانت بيد الاليز منذ منة ؟هلم١‏ ؛ فاما قامت الارب 


الغا و2211 كتابال الأعداءجه اعذاء بر رطانا ل ان 6 ١‏ 

ىو 2 0 قن 
مضر مركن شاذا اضطر الانجليز معه الى إعلان فضلها عن الدولة العلية 
وحءابا ساطنة حت الخاية ..البريطانية . وكان المفهوم من اللجاية طبعاً 


اا ضرورة حر بية لآزمة للدفاع عن معمر أو نالا <درىعن الامبراطور ب 


البريطانية ؛ فصر كانت هدفا طحوم تركيا وحلفائها من الشرق ؛ ولقد 


وتع هذا المجوم فعلا وتولت بريطانيا ومصر معا صّد هذا اهجوم . 


ولااوخ ان تف ]نادت من هذا الزن كني ركان 
النظرية على الأقل ‏ لان أتاح لها فرضة التخاصن أخد الشيرين 
اللذين كانت تززح تخت عيئهما وها تركيا ونريطانيا ؛ وبق عليها أ 
تتخلص من هذه الأخيرة حى تستخلص استقلالها وتستكل _سياذتم] 
كذوه مسسيل خالصة 15544 تيد احدية كاحت أل فيلية 3 

وعد لواء النصر اشر الامر ابريطانيا وحلفائمه! ؛ ول تكد تعان 
المدنة فى ١١‏ نوشبر عام 19314 حتى قام المعمر بون تزغامة سعد زغلول 
مطالبين حق مدر فى تقر ير مصيرها ... وهل كان لمر أنتقرر ًا 
غير الاستقلال التام ؟ ! ولكن هل ينتظر من تر يطانيا أن تقر مصر 
على ماتر بد وعى الدولة العلة بنشوة النصر والتى ل 0 فد 0 
شلنام بطق السك ر بين وسياستهم ؟! ومن هنا كانت معسارضة 
تر يطانيا ومناقضتا أطاكت الوطنيين ؟ ومن هنا كان قيام الثورة المصربة 
عَام 915 وظَاتٌ مصر خلال سنوات ثلاثو تزيد ميس الاعتطرابات 
وتلآقل شديدة » وصارت فوق هذا الى حال من التبليل السيانى ؛ 
ووهم :اندلاف بين زعمائما على الوسياة التى ‏ كن أن تصل ما الأنة اق 


عدها 3 ا بذرة الأحراب الندياسية الصرنة * 


وتمكن أخيرا ثروت باشا من حمل .بر يطانيا على إضَدار تصرييح 


تعان فيه اعترافها عدر كدوا له مسدمةلة ذات سيادة مع احتفاظها #حفظات 
أربمة تتعلق فى الأصل بسلامة مواصلات الامبراطورية والسودان » 
تنكور: هذه التحفظات موضوعا لمفاوضات مقبلة بين بر يطانيا 


'ومهسر امستقلة 8 


إلا أن المتطرفين من الساسة المصر بين لم يروا فى هذا التمريح 


كل أمانى مصر .بل أخذوا ينظرون اليه وكأأنه أشبه بنكبة سياسية 
5-6 راحوا يصفون :4" فبرابر « باليوم الأسود »6 وظلوا مدىحين 
يدعون ن الى الاضضراب فيه اتتحاجاً واستفكارا.. على أن النظرة اللبز , 

اللمسائل السياسية 1 رار الى وال كتافه ذى لعي ا 
دولة كصسر فى ظروفها التار يخية وفى موقعها الجغرافى على استقلاها القام 
و أخوطة عن أدر الا كن أن تالت بهاميصفت تَتَقيْدَ آماله بالواقع من 


الأمور ؟وحسب الشياهى المضرى أن يشبزع مدل ه_ذا اله صرح من 


الذولة صاحية ١١‏ أن وهو الاوض يعقه سيت دون حد حدش او ابتطول: 
وإذالم يكن لأحد أن يعتبر هذا التصريبح م بازة الأمانى القومية لصن 
الناهضة فلس لأخد فى الوقت نفسه أن ينكر أنه انفطوة التى كان لابد 
منها للوضول إلى هذه الأمانى القومية . 


. 


وقد سازت أوضاع السياسة المصرية بالفعل ى هذا الطريق : 


و2 


تى أو[ دك الذن أنكروًا هذا التضر بح > بأقواهم قد اقروه واعترفوا 
َه 2 فار كوا فى الانتخابات وألفوا أول وزارة دستورية ى 


1 


معمر المستقلة ؛ وغدت نحفظات .8 فبراير والاتفاق عليها وتسو يها قبلق 
ااساسة المع بين وحلا لفاوضات عديدة الى ,وهنا هذاءوإن ١‏ يكن 
قد أعترفوا رمعيا أنهم _يفاوضون على أساهها . 

ولد را كيف وصف حافظ ابراهيم موق القوم مرت هذا 
التم ريح عند صدوره» وكيف كان أترب فها قال الى روح الانضاف 
والاعتدال . وهو يعود فى فرصة حر ويبسط رأنه فيه عا لاضتلف 
فَْ شىء عن موقفه الأول منه و إنييمكن قل زاده وضو<ا وحايلا ؛وكان 


ذلاك عند رثائه المغفور له "روت باشا حين قال عنة : 


يم 0 به 


عم يي و0 
وأ بأشنعى مايفال. سنا وض إسعى غير كتائب وحرابٍ 
واسستّلمن أشداق آنا دالشرى 2 علما عصٍضْن عليه بالأثياب 


2 : 0 0-0 3 2 
| فاته عع الأمانى فاذكروا أن أمام + 0 صلاب 
ا له ءَ. 
قل جاز قراء الور وم كن ف 5 هأ 0 بالكابى 


0 -- وحده عن 0 1 :د ف 5 ركذا يبعا 


2 


الما لص أباء دعر 0 7 بكتاب 


*رفوعةر الأعثلام. _ والأطفاب. 


زهذه الك ياد الج تى اعترف مها 2 576 رار ات اللعفور 
له الماك ذؤاد الأول أن يعان استقلال البلاد فى ١5‏ مارسسنة ؟؟19.. 


١6 


ولقد أثار هذا الاستقلال فى :فس شاعرنا شعور الغبطة والتفاؤل بالعهد 


الجديد الذى بدأ ته مص المستقلفتراه يقول ف الءي د الأول هذا الاستقلال: 


2 0 2 
بو 0 َك حلا 4 ورد اوه فى اعا.سن قد وه ًا اق والإصياح. 


خلستاعليه اشن لاجد ا ) أرق وشاح 


لا ا حو أي الأبيد فالله من 0 
حكية عنما .يا أزاهر” واملتى أرجاءه بأريبك التراح, 
ل يافؤاد 0 8 رفك آم از امام 
0 2 ان ددح الغبطة والذل (شيع مع فى هذه اليك 
والحق إنها قصيدة عامرة بال مل ذاخرة بروح 2 والفخار . واعل من 
ل ادر ة بالملاحغلة أنه فى هذه المرة رةم نشد عدد مصر وحدما 
بل كانت إشادته بالنهل حديءا فكان هذا تعبيرا وإن يكن حفيفاً عن 


5 « وحدة را التيل 6: 


بن ثم 


عو حربية 


2“ ل فى ١١‏ مان 1 ضٍ عبد آمون وعرد 0 
ل [الممدون لعا وسدل: اإثاره 28 فى فس 8 بدت من السياحر 

ُّ يتطرق بعد هذا الى الوحه السيامى لوحدة الوادى فيراه ينادى 
فى “بات ودون خشية أو تردد بوحدة معمر والسوذان مثلة فى وحدة 
التاج والعرش ومدعنة 0-2 العلاقات التار خيةالمتينة . و إذاكانت 


َك خكة ااسودان تك ن قد تباورت 3-7 إل ماهى 1 لم4 الآن فلعل 


الشافر كان تين إشارة. خفية ووو يه إلى رما ليرا كد خول لقف تلك 
مغر حين توحه بالقول الى حلالة املك فؤاد 


ياصاحبة القاطر غير مدا قمر ماءثل ساك ف الملامن سساح 


عع 


ل قر 
َك مسرو روالغر ان والاهر الذى << تال بين ولى وبين . بطاح 


2 “00 8 ا ا 

و براض السردان تقد اها غرست بعد جدودك الشتاحر 

رامد افصحت كه التاحة الترضه الكعيدة 0ت منامية اعون 
الاستقلال - عن اعان حافظ ا لهم بالج الثيانى وصذق: الأاشادة 
به ؛ وهو يعبر فيا بلى من ٠‏ الأبيات: عن ذلك الأمل الذى كان تذاعن 
الأمة فى ذلك المين باصدار الدستور إنذانا سدء اللياة النمابية ؛ وكان 
هذ أمرا مترراً بل كان فعلافى طر يق التنفيذ ... والفضل فى هذايرجم 
بلار يب إلى المغفور له المللك فؤاد الأول عاهل معسر ااستقله ؛ تقد أبى 
رحمه الله حكته الديانية السامية و بروحه الوطنية العالية إلا أن يكون 
الدستور أعز هدية وأسمى هبة يقدمها لشعبة - فل يكد يعان استقلال 
التلاد دي أصدراهرة الكرم بتأليف نه الدستو زالتى عكفت فى 
حد على إعداده كاء دستوراً 0 2 ب ع عدت المنادى.:. 
وهكذا رأىالمصر نون أنفسبم عَدَاة الاستقلال فاذا باليرلان 0 : 
: ا 2-0 7:1 ٍ-. 
© البرلان ميات - اسيابه 1 يدق من سيب 0 الماح 


ع2 2 .6 حل وم 


تي نجه عارك قصاج 


2 20 1 
رد الوديعة يافؤاد" فارع 


211 و 
وام دض بش.بك باواد إلى العلا وإلى مكان فى الي جود ناح 


وفى هذا المءنى تقول أنضا بين بدى خلالة الملك فؤاد فى دسمين 
سئة 1959 : 
0 مر ذارٍ تاد طالب اد لقم 
مها تحمل عر * ات وحياً ا 


00 


فشرفها 2 رك 


0 إلى هذا تندو جلاء ووضوح دزحة الخصب التى كان عليها شهر 
حانظ السياسى . ولسكن ها يدعو إلى الإشفاق أن الفثرة بين ١5.311١‏ 
و69 وه فترة طوايلة كان تأنضب أوقاته بالشدر السياسى .اأمنيف 
على الرغم من أن هذَه الفترة من تاريخ مقر كاهدت أحدانا عياحية 
دإ لا بن أنه لس فد تأثرت ييا واسعسانت لحا :1 , ولس ل 
التضوب من سبب سوئ أنه كان موظنا حكوميا فى هذه الفترم؟ ولقد 
: 3 حافظ حرص على دوام هذه الوظيفة: و يقائها أشد" الحرص » وهذا 
طبيقى ارجل 1 سس له الحياة من المأدة مابغفيه عن مال الوظيفة التى 

. تقيده بالولاء اقام للسلطة القامة . . . الولاء الظاهر على الأقل‎ ١ 


١٠١4م‎ 


وف راي أن اللاعتى هذا عب الا تيس على حافظ ابراهيم 
وحده ؛ بل هى تقع أولا و بالذاتغلى العصرالذذى كان بعيش فيه .., 
على العصر الذى ل يم أولر الشان فيه ور نا“ كيرا لاحر © الستدام نه 
والذى ل ند ١‏ كال هذه الحررية إلى نفوس القوم سبيلاً ... . "إلى 
عام 135 كانت الأحكام العسكر يتمطيقة بنيرها الثقيل على البلاد» 
وفى جو الأحمكام المسكر ةلحاق لانتنفس ار يةفى كثيرأو قليل . ولقد 
صدر الدستور فى 15 ابن بل من هذه السنة وكان رظن أنه خير مهان 
للحرية الفردية والسياسية والفكرية ؛ ولسكنا شاهدنا المواضف التى 
تعرض لا الدستور مرارا والاركات الردعية المتعاقية التى رصدها بض 


الساسة له » وائيت الواقع العمل إن الدستور قاما يفيد فى دفم غائلة 


الطغيان والظل متي كان الحا 5 طاغية »طبعاً "كان الأمر منه أمتطيعا ... 


فشاعرنا ليس عسئول إذن مسكوولية كاملة عن هذا الود الذى وقفه 
فى هذة الفترة التى انهت عام ١8‏ حين أحيل الى المعاش . . . وهنا 
تخلص من تلاك القيود فانطلق من حديد «نظمشعره فى شدوون السياسة 
. وأحواها فأخذ ينشر مقطوعات يراجم بها المركة المنيغة التىكانت 
تقوم مها وزارة دولة صدق باشا . وحسينا أن نعرض شيا من هذه 
المقطوعات.التى تقصح عن تقدم ملدوظ فى شعره السيامى : 


عق 0 0 عر 
١‏ قد مر عام ياسعاد وعاء 2 وابن” السكنانة فى حماه يضام 


م 

2 0 2 
سكا اللا عل الباود قتدفهم... + يح البلده و قم 1 
ا و إى(ه 0 الذارة إما دي 2 مدق 


رن الشاسنه والرعد آنا فى بحم ف ا 


0-0 0 


أو روما تى عادم 


ذه 0 


يمنا ادا حقرقا د _ عقون أن كا كن 
© -- وإل النذوب الساف البر إطاق : 
2 0 5 5 2 
ألم تر فى الطريق إلي(كياد) ‏ تصيد اط دوين العالئه 


ل 2 0 النَسٍ رق ين البَُوى أل" تسمم أنينا ؟ 
- 22م 


ألم 2 ابى الثاميز . عنا وقت بمتوك 
ا كما التي 3 
استجمع ١‏ مرنا و 0 2 
نشوم 2 ا شر ره 0 هذه الفرة القصيدة الآنية 1 ملوءة 


عنفاً وحدنا للأسالي الغاثعة التى كانت 0 الدسواسة الممر به اكد 


حولوا الدِ| 2 الو عم واطمسواالقّدِم واحر موناالتسِيما 


واملدرا البحر إن أرد كم صفينا. ٠‏ - واملثوا الى إن أرد م ار جوها 
1 لصف لفقل ع ليل )ترط مرعئالاها 
ان حول عن عبد مصر وكا فى الت 1 1 
وقول دااع جلت حكودة ذلك العبد | إزاء د كتور طه 
حدين بك وغالكت كك 


0 


2 7 7 8 ع 2 
قد راغ دار العدل طعسدد يان وراع الإساممة 


1-0 ٍ_َ 2-6-6 مدوم 


سيا حدر ميهما رغم المطوب” القاحممة 
عور 2 5 4 2 
وقبر 0 السّاغى على رد المةوق الناصمة 
قد دار لدتقستتسا 16 ور داك الب وكلاقيه 


2 0 ع د 2ه 
فودماً الات تكد عن فك كد إنارءه 


ه ‏ وخر هذه اللجموعة عباحته لسياسة المندوب السامى سير 
نرمى لورين الذى كان بداعى الحيذة فى الثتون الممربة الداخلية : 


(قمر اللبارة) كذ 2ق حت اليد 0 الغاصب 


| 
ا 


أخفيت ‏ © ما اضمرنه ‏ واضّث” ود الضاءحبت 
00 0 : 
ادرب أروح للنفو ‏ س من الخياز الكاذ د ا 
ا 0 0 ١‏ 
هذا ماجادت به قر كةحافظ اإراهيمى هذه الفترة الوجيزة ودلائل, ١‏ 3 
اخرية فيه باذية واضحة » قو عنيف 2 هحومة صرح ف مناحزاته ع ع | 5 
ولا شك أن الأجل لو كان أمبله لنت" عنده هذه التزعة ولاستفل” 
م ره من قيود الوظيفة سق سَتَغَادل ولأناد الشعر السيامى أعظم, 
2 0 خصوصا وقد كان له من ماى خيرته وثابت عقيدتهوصافى 
وجدانه.عدة لاغناء لاشاعر الممتاز عنها . . . نقول لو أن الأحل أمبله 


لأفاد الروح القومية بشعره وقد كاد يبا يبلغ بد الدوره حي كيت بق 


اخرية تبذو واضحة فى نظمه فى آيامه الأخيرة 5 


ولكتا مع هذا يجب أن نلاخظ أن شاءرنا حتى فى هذه الفدرة 
ال خلصن فنها من قود |اوظيفة ‏ كال الارمه ذىء من ادر 
والركل . . + الوحمل من الطتيان والمست - ولذا تراه محتال عن 

حكومة ذلك العبد عا الدر اك 4ق ب نه ددا 
الممائسر وطفيانها . ... تقول إنه. كان 0 وحلا ولقد صرح هو 
بذاك حين قال لاحد. أصدقائه إنه حثئ السحن ولا حتمل . ؤهذم 
خفيقة لاأر اها تسىء الى حاقظ ابراههم الشيخ المر يض الذى بدأ الوهن 
سعى اليه ويدث ف بذله بقذر-ماكتى: الى أخلاقنا الدياسية الى لم 
تسكن تدر بعداضول اكد وئة حق قدرهاءء وأ كبر القن أحا لم تكن 
اتأى أن ناك من شيخ صعيفر ليل ١‏ وَلوسَن من الارتضاف ف 
لوم البااى وتحنو على الضارب أو نقسو على الرمية ونغض 


الطرف عن اارائى 


وبعذ هذا عرض موجز شامل لشعر حافظ ابراهي السيامى 
والاجماعى ٠‏ ومنة نتيين أنه كات رحجه الله إمام” هذا الفن دن فنون 


الشعر بلا منازع ليس ف الععمر الحديث وحده بل فى سائر عصورالاقة ؛ 


نحن لاتكاد تعرف شاعرا ا غبره قو بت عنده العاطفة الاجماعه 7 إل 
انطاء معة أن مرج بالشعر من تنايا النفس إلى رداب تمع »> 
ب 1 011 1 


ولا نكاد ترف شاعرا ا غيره ات اه ؛ باجتمع اع طبيعيا اضحى 


1١1 


7 


معه دورة صادقة لقومه ومقياسا حساسا مخلجات شعورم وترجهانا أمينا 
لالاءبم وا ماهم , . . هذا الى أنه ل بس قيادء الى العاطفة الجاحة بل 
( (ث 
قرن العاطفة بالعقل الراجح والفكر المتكد الرزين » وكان مهذا كلهشاعر 
السياسة ة والاجماع طوال حياته القنية) حتى ليسكاد تكون شعره سحلا 
وافياً وتاز ا مفصلا الأحداث الدياسية والانجاهات الاجماعية التى 
أنت وى على مشرح الحيادق أناية . :5 ولتانا ماران رمقل 
أ فارق شاعرنا المياة بهذا الفراغ العظيم الذى تركه دون أن ملا ولو 
فى <زء منه . فها هى ذى الأحداث 'توالي وتفيض فيضان المهر دون 
انقطاع أو:وقف» وهاهى ذى آغن والتختارب لأتتفك حل عصر 
١‏ الشرق قاد يذ مر الشجن لسانا مدجرا: أو خافنا اشير الشدور أو يليو 
لاس وير السبيل ويهدى إلى الطريق السوى ؟ فالشعر السياسى 
رإل جتاعق فل اال هزه مرح بعد[ 0-7 اماك :2 الللكرة 


من الاسةدمام بعود بعدها هذا الفن فى شيرته الأو ا 8 ترف 


هل يض هنا اللفن من فنون الشهر 0 توق صفته حين تطوى 
الردى حافظ ابراهيم ؟! هذا ماتتكفل الايام وحدها بالإجابة عنه . 


»روفائيل 


لاهن امع للم 
17 لا18ع8 عه لاآاؤوقع /االانا 


تع 


1 
4 
١ 


